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صابرين الديب 


الوقت هو عدوك الأول. وسلاحك الوحيد.. 


صابرين الديب 


على حافة اللحظة الراهنة» نقبع في صمت وسكون.. نترقب 


صابرين الديب 


الأمور بعيدًا عن أناملناء لكن الخيال أباح لنا متعة الإنصات 
والمشاهدة من خارج الإطار كهدية لا تتكرر.. 
أعيروني أسماعكم؛ فبين الأمس والغد ها هنا نحن.. 


صابرين الديب 


إهداء 


هنا سنتمطي جياد الزمان» تركض بنا أشد عصمًا من إعصار 
وأكثر احتراقا من قلب برکان» نتخلى عن الحقيقة» ونتشبث 
بالاماني نعتنق الوهم ونؤمن بالسراب.. 
ندرك أننا وإن عبرنا مائة ذروة؛ مازلنا راقدين على ظهورنا في 
قاع بئر البدايات حيث كل لحظة هي ندبة» وكل ندبة مها 
تت آثرها لا يرول1.. 


إلى كل مَن منحنی هنيهة من وقته» أتمنى لکم عبورًا هیا بين 
هذه الصفحات.. فساكينيها سجنهم الألم يومًا!.. 


صابرين الديب 


ال 
لزمن هو رفية 
هو رفیقنا الاة 9 
5 فرب في دروب | 
١‏ : آي 
حقه كان نعم الرفيق.. وإد ا 
وإن أهنته؛ 3 ۱ 
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١‏ صابرين الديب 


الومضة الأولى 


الحياة كعجلة ملاهي!.. 
تلف بلا توقف» تحملّك للأعلى نحو السیاء ثم هبط بك إلى 
الأرض. نم يبك بالدوار حتی وان ترجلت هاريا.. 


۳۳ بعد أول خطوة!.. 


لاريسا - اليونان 


الشمس تخبرنا في كل صباح أننا ما زلنا أحياء» ضوءها وحده 
يجبرنا على كسر عناق أجفاننا والبدء كأننا ولدنا للتو.. 
تدفعه للاستفاقة من غفوة الليل الذي ينتمي إلى ظلامه بشكل 
أفضل حتى وان زادت ساعات نومه» وباتت أكثر راحة 
وسكونًا.. 

هو هنا في المتتصف. بين ما يعلمه فائثاء وما يجهله ويخيفه 
قادمًا.. 

من قال أن البدايات لطيفة!.. 

البدايات وحدها تثير الذعر بالنفوس, ما أنت مقبل عليه 
وغشاوة البهجة تظلل عينيك. ظنا منك بأن الدنيا ستهديك 
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صابرين الديب 


أكثر الضمات دفئاء فتجد أا تعتصرك بين ذراعيها حتی5. 
1 
تختلف أضلاعك» أا قرب لضمة قبر اشتاق طين جسدك ' 


الخلوق منه.. 
یمن أن النهایات هي الأعظم لذة والأشهی مذاقاء هي 


على طمأنينة دائمة» أو خوف آبدي.. 


صابرين الديب 


النهايات هي الهدف ون لم تكن الألطف. ما اللطف في غريب 
مبهم وغامض!.. 
نهاية حملته على أجنحة ادى والسلام للحظة الراهنة.. 


فتح عينيه وحيدًا بفراشه في عادة لم تتخیر» مسح وجهه بباطن 
كفه باستفاقة مباشرة حين شعر بها في الغرفة» قطَّب قبل أن 


یشعر بجسدها يقطع خيط النور التحدي لستافره الداكنة 1۳ 
کیت مراع رک با 9 
- آصبحت کسولا جایکوب الیوم لدینا موعدًا هامًا مع 3 
مالك آرض أثينا.. ۲ 
مسد جسر آنفه صامتا بشي من کسل فعلي» اعتدل يستند 
مرفقيه» یطالعها تقترب» تهدي فکه قبلة باسمة تسبقه باثرها 
للخارج: 


- هیا.. أنه حمامك البارد» سأحضر قهوتك وافطارك.. 


إفطارًا تصر عليه كل یوم ولا پتناوله کل بوم.. في دائرة 


روتينية لا تنفتح» ولا هي تمل.. 


فيد 


الخبيرة القانونية التي تدير جميع شئون مطاعمه بحرفية وسر 
لاينجز مثلها إلاها.. 

زوجته التي عد القران مدنيًا بن عقلیهیا دون القلب» ونالت 
الأرواح شيئًا أقرب لصداقة باتفاق مبرم خالٍ من المشاعر 
كافة.. 


المرأة التى اختارها بعناية ودقة وتحفظ.. 


سيدة عملیت جميلة» جادة» حازمة وقوية.. وافقت على 
شروطه لأا تناسبها دون ولولة النساء وعاطفیتهن المزعجة» 
کل منهیا له مساحته الخاصة التي لا یتعدی خطوطها شریکه.. 


لا آبناء.. لا حب.. لا ورطة!.. 


9 
2 
1 
1 


استقام بحيوية يغادر الفراش» 01 حمامه سريعا وتبعها کل 

۱ 
وجدها تغلق حقيبة حاسوبهاء تلملم آوراقها وترتشف من ' 
E 5‏ 


صابرين الديب 


رد باقتضابه المألوف فا بينا يتوجه نحو سطح المطبخ 
المنخفض ليتناول قدحه امعد يرتشف منه متجاهلا الشطيرة 


إلى جواره: 

- لن تقعل.. 

وكان على حق» هو دات على حق.. وكذلك هي!.. 

تقابلا مع الرجل الذي يمتلك قطعة أرض يريدها في "أثينا”: 
ليفتتح الفرع العاشر لمطعمه» والثالث بالعاصمة نفسها.. 


آنجزا المهمة تبعًا لتعلياتها وخبراته» وانتهى اليوم به تفل 5 ١‏ 
معها بفوز مستحق.. 9 
احتفالا لم يكد يبدأ بمنزله حتى قطعه دخول ابنته بمفتاحهاء 3 
تپرول إليه وتحشر جسدها النحيف بينه وبين زوجته التي E‏ 
كانت تجاوره في الشرفة» تعانق خصره وترتفع على أطراف 
أصابعها لتقبل وجنتيه بدلال: 

- مبروك يا باباء ماما قالت لي نك اشتریت أرض الفرع 


الجديد» يزيد متحمس جدا.. 


ابتسم لها وذراعه تحاوط كتفيها بتلقائية هي أقرب لفطرةه 
ينهرها بنظرته» وكلماته تنبهها بحزم كألف مرة سبقت: 


- اتفقنا ما تتكلمش بالعري في حضور هیلینا.. 


لوت شفتيها كعجوز شمطاء قبل أن تلتفت إلى المرأة من فوق ا 


رفع حاجبا بين| يزم فمه بجدية: 


صابرين الديب 


- واتفقنا ما نفتحش الباب إلا لما نستآذن!.. 

تباعدت عنه بضيق غاضب: 

- لیه؟.. 

- سولانا!.. 

زفرت بحنق مستجيبة لرغبته ولو بشكل مؤقت!.. 

تعانده في كل وقت» ترفض الطاعة وتدفع بغيظه إلى ا حافة 
لكنها الوحيدة في هذا العام التي لا يغضب منها مهما فعلت» 
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بل لأجلها خلق داخل غرفاته النبض.. 

قبل المزيد من ثرثرتها التي يعلم وتعلم وثالثة الحدث تعلم آنها 
تقصد بها إزاحتها عن مکانها في الصورة التي تضم عائلتهاء 
حيث تعاملها منذ شبت عن الطوق دومًا كدخيلة.. ترى أنها 
اقتطعت من أبيها جزءًا ما.. لا يحق لما!.. 

قبل وضعت "هيلينا" كفها على كتفها ببدوء» انحنت تهدي 
جانب رأسها قبلة مخطوفة وهمست له بين) تهدیها نظرة تُنيئها 
عن استيعابها لما تمر به بل وتفهمه: 


- سأذهب لتحضير العشاء» هل آعد وجبتك المفضلة 


سولانا؟.. 


صابرين الديب 


باغتتها القبلة.. باغتتها وضايقتها كا أغضبها هدوئها الذي لائ 
تشذ عنه مثقال ذرة مها بالغت في استفزازها طوال السنوات ' 


الماضية» منحتها بسمة کالصخر ورفض بارد: 

- لا.. لقد أتيت لتهنتة أبي» آمي تحضر لي عشائي الفضل 
بالفعل.. 

دون) شکر.. دون| اکتراث.. 

كانت ابتسامة زوجة الأب آکثر لطفًا حتی شکت آنا تتعمد 
لطفها ذاك لتضاعف من حنقها» أومأت لکلیه| وغادرت 
بخطوات واسعة ما إن انتهت بها داخل النزل حتی عاد هو 
لابنته بجبين متغضن. علمت أنه ينوي الحديث عن الحدود 
وطريقة تعاملها معها للمرة التي توقفت عن إحصائها فبادرته 


بدلال وهي تندس بين ذراعيه: 


صابرين الديب 


- كان أسبوع حفلة الرکز الثقافي وأنا نجمة الحفلة.. 


تریص ما بر NS‏ ای ها ات رت 


وآناملها تناوش کم قميصه هاربة من عینیه: 


صابرين الدیب 


..Black swan ال‎ - 


ثم وضعت رآسها فوق صدره فشعر بارتباكهاء كأن) تخفي 
توتر الحفل وکونها ستعتلی خشبة السرح الضخم وحيدة 
للمرة الأولى بغضبها ودلاها العتادین» ضمها بلا حدیث.. 
دقيقة.. دقیقتین في صمت تام آنهاه بانحناءة ليلثم جبینها 
داعا باقتضاب.. وقوة» يجيد ضخها في دمائها وان كانت 
بعاطفة محدودة لا يملك ما يزيد عنها: 


- هتكوني استثنائية.. 


ثوانٍ تالية وابتعدت أهدته قبلة ثالثة» وهج مقلتين یکاد ‏ 


9 
يطابق بريق خاصتيه وهمهمة شكرء ركضت عبر الحديقة 3 
تدور حول المنزل بأكمله نحو منزل أمها لا تريد استخدام ٩‏ 
الباب الداخلي مجددًا.. تابعها ببصره للحظات وبسمة -كبذرة 
غرستها بتربة فؤاد كانت جافة عمرّاء يابسة دهرا- تزور 
جانب فمه» بذرة تروبها بحبها ووجودها كل يوم.. 

بسمة تزوره كل| كانت معه.. 

تزوره كلما أظهرت غيرتها عليه.. 

تزوره كلما نبض قلبه لأنها ابنته» لأنها فقط.. تحبه!.. 


HF 


نحن نتأرجح بخیط واو بين الأمس والغد.. 
يطوّحنا الزمان على حافة الحاضر كسكارى فاقدي العقل» ‏ 
يتلاعب بأفكارنا وقلوبنا كأنما نحن دُماه الأثيرة» دُماه التي لا 
تملك من أمر أقدارها المعلقة بخيوطه شیثا» ولا تعلم للفرار 
من مصائرها -التي حكم بها علیها- سبيلا.. 

نخشى السقوط في هاوية عميقة لا تدرك أبصارنا لما قرارًاء 
پتردد الماضي بين جنبات النفس بحسراته وخساراته ليخبرنا 
آننا صنيعة يديه» ويتفلت المستقبل من بين أناملنا بغنج كجارية 
لعوب تتهرب من سلطانها بعد أن طوقت عنقه بأغلال الأمل 


صابرين الديب 


والترقب» وبثت في عروقه نشوة التوقعات والأمنيات.. 


بالنسبة لرجل فقد سيطرته على كثير من أمسه حتى قسا وتجبرء 
هشم وأحرق وذبح» حتى أذعن له زمانه وخضع لطغيانه. 
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بالنسبة لرجل مثله التأرجح» هشاشة التعلق» خاوف تنمو بين( 
۱ 
ضلوعه لأنه ولأول مرة بعمره یعود لخانة الضعف» ضعف / 


صابرين الدیب 


جدران من نيران غضبه تهبدیه هي بناء الروح بیاء عذب سائغ 
شرابه فيه شفاء فيه دواء فيه سكينة لم يجربها إلا معها هي.. 
اعتاد التكيف مع الغضب وتبعاته من قلق وريبة وشكوك. 


أمام عينيه.. من صغيرته. لطفلته» لفتاته.. لفاتئة صعيرة.. 


نحيفة البنية» هشة القوام تحمل لون مقلتيه ودجنة خصلاته. 
وتتناقض معها بشرتها التي تماثل آمها في تضاد ساحر.. 

کلا مر عليه زمان تضاعفت شکوکه توالد قلقه من ظهر 
بعضه بعصا كأن) يتكاثر من عدم» ولا يحكمه فناء.. 


الآن لديه عائلة» زوجة» صديقة هي والدة ابنته» اب أخ شب ۱ 
ولي عهد امبراطورية هو حاكمهاء أخا يتم لأمره» وابنة.. 


ابنة هي له العالم وإن خلا من البشر عداها.. 


صابرين الديب 


حتى والده» مانح النطف المجانية!.. 

عبر طيف ابتسامة ساخرة» قاسية أطراف شفتيه.. لقد نال ما 
يستحق» كأن) ما سبق ذلك شكّل فارقًا.. لا هو ولا ابنته يراهما 
شطرًا من عاله مها دفعه الأخ الأكبر نحوهاء يخبره أختك.. 
أختناء لا يدرك أنه حتى سنوات قصيرة مضت -وان طالت- 


كان وحیدا ووحدته هى أمانه وملجأه.. 


وحدة استثنى منها نصفه الطيب البريء الذي جحب» والحب 
هنا لفظة لا خجل فیها ولا تشوش. الحب نبضة.. الحب زلة 
قلب.. ا لحب هو الملع. هو الضعف 1 یه هو الانتاء 
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والوطن والغربة النتهية إليها.. فخره ومنبع امتنانه من ذلك5 


الكون.. 

فخره التي ترتدي الاسود» ترقص على مسرح هائل كما لم یر 
من قبل» تدور» ترکض. تحلق كطير كاسر لا خشی عليها 
وبذات الوقت كفرخ بلا ريش يفزع لو أصابها وهن.. 

تفرد أجنحة البجعة السوداء يحملها فتى لو طاله لدق عنقه. 
لكنه الفن الأحمق والراقي كما تلقبه أمهاء تفرد جسدها فيعدو 
مهاء پنزضا وكفيه تحاوطان خصرها.. 


تدير هي وجهها إليه» تعانق وجنته بكفها.. سيقتلها معه» أو 


صابرين الديب 


يتقاربان» يتلاقيان» تبه بسمة واثقة» فیبادضا إياها بحبوره: 
e‏ 


الويقاع بتصاعد درامي شيق» ثم تنتهي الرقصة 


صابرين الديب 


تنتهي بها وحيدة على خشبة ال مسرح» تحت هالة ضوء تغمرها 
كشمس ساطعة» تنحني» تنطفی» تبادر بالحزن وتغمض 
أجفانها على ظلام الفقد العاب بعدها تنهض.. تقرر 
الانتفاض لأجل كينونتهاء الثورة» العبور على جسر التيه نحو 
البر الامن» الرور فوق جثان الضياع دون الحبيب.. 
والاستمرار.. الحياة.. 


صمت . . 


صمت أقرب لسكون ما قبل عاصفة التصفيق التى اقتلعت 
أكف الحضور لما وللفريق الذي سبقهاء العرض كان بعصا 
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ساحر وهي أرنبته التي خرجت من القبعة» الحمامة التي 5( 
حررها من الأسر الضيق فحلقت بعيدًا بحرية.. 


3 
پد 
البجعة التى أجادت النجاة والاستقامة إثر السقوط.. 3 
2 
ل 


صفق ها بتأن.. وقفت تحبي الجمهور» وبصرها لم يبحث عن 
سواه التقت به» فکانت بسمته هي تتویج الفوز» والفخر.. 
اختالت بنفسها خروجاء بدلت ثيابها وطارت إليه بصحبة 


"شمس" الْلاحقة لرفرفات طبرانها ببسمة واسعة ووجه 


مبتهج متباو.. 

انحشرت بأحضانه التي ضمتها دون تأخبر» بل آخفتها بين 
آضلعه عن کل العیون التي تتابعها باعجاب تعلقت بعنقه 
ترفع عینیها إليه بلهفة: 


- إيه رأيك؟.. 


سألت بالعربية ولم یتضایق هذه الرقه آخرج زوجته من ۱ 
الصورة كا تشتهي صغيرته وجاوبها بالثل مکرژاء وباقتضاب ‏ 
لا يتغير» هو رجل لا يُسهب في الشاعر آبدا: 


صابرين الدیب 


- استثنائية.. 

تلك هي شهادة الثقة الحقيقية التي ترغبهاء سحبها آخیها من 
ذراعها يعانقهاء یمسح على ظهرها بحنو رفیق» بهمس فا 
بدفء: 

- كنت مذهلة پا سولا.. 

والام لامست خصلاتها بعبرة تحتل أفق العين» تظلل البصر 
بغشاوة سعادة حتی وان كانت باكية: 


- آنا فخورة بيك آکتر من أي حاجة في الدنیا.. 


ومالث تقبل رأسها ووجنتها وكفيها قبل أن تحتویها بين 


ذراعيها فينطوي الكون في ذلك الفراغ الضئيل بينها.. 
تراجعت "هيلينا" بضع خطوات تتأمل المشهد. الصورة التي 
تبدو لعينيها مكتملة لا ينقصها شیء بل يزيد.. 

هي تزيد!.. 

هي غريبة على تلك الألوان الرائقة المتناغمة وإن شابتها قتامة 
الاسود» هي لون صارخ عشوائيء لا مكان له ولو تحدث 
التناغم وجاهدت بتغيير النقوش» ولو تجاهلت ومررت 
الكثير فقط لتحفر لنفسها بعض خطوط هنا وهناك خطوط 


هامشية.. 


لکن ال هامش بات مو ًا.. بات لا يناسبهاء يزعجها.. 


صابرين الديب 


الاکتمال دونها يجرح قلبها وكرامتها حتى وان كانت الشروط5 


لا تتضمن سواه بحياتها.. 

لكنه ليس وحيداء لم يطرق باب زواجه منها منفردًا بل 
اصطحب عائلته معه عائلة تتراوح مشاعر أطرافها نحوها 
بين اللامبالاة» اللطف. والبغض!.. 


ابنته تبغضهاء وتلك حقيقة مهما تغاضت عنها ستبقى حارقق 
صريحة کصراحة شعاع ضوء في ظلمة کهف مغلق.. 

ابتسمت بفتور وظلت بمکانها حتی استدار تجاهها في وقفتها 
شبه النائية عن جتمعه الصغیر» تفحصها وفطن لتغيير ما أ 
اء كاد يقترب لکن الغيور التي تظنها سارقته جذبت ذراعه 


وشدته تعيد انتباهه إليها.. 


صابرين الديب 


ره لو ناه خا عن التي تتعلق به» لو سال لو ظهر بصور ا 


الخاصة التي تقف بين ألوانها وتفاصيلها منفردة؛ لترددث.. 
لفکرت أكثر» لكن الآن كل العقد محلولة» وئَمّة رباط عليه أن 
جمعت بينهم وجبة غداء على ذوق صاحبة الحفل بمطعمه 
الأول الفرع الذي يكن له احترامًا وشعورًا ميرًا حتى لو لم 
يكن الأفضل أو الأكبر والاجمل» فرع البداية والجذر 
الأصيل.. 


تسللت الشمس تهجر كبد السیاء» لتعلن زخم الشفق بين 
| لسحب. ود تسللت هي تسحبه من وسط الجمع» تعانق كفه» 
وتسير معه في الشوارع وحیدین» تعلم أن أمها وأخيها 


صابرين الديب 


سيعودان للمنزل سوا کا أخبرتهاء ولا تبالي بالدخيلة 15 


عادت لبيتها معه أو رحلت عن الحياة بأكملها!.. 

تثرثر» ليست الثرثرة من طباعها مثله.. سارا صامتين والليل 
يسدل أستاره بحنكة خبيثة على الأفق» يغلفه بالعتمة ويعلن 
سطوته بتمهل حتى التمكن التام فتحتل الظلمة سیاء المدينة 
التي تحب» تريح وجنتها على ذراعه قرب کتفه» تتعلق به أكثر 
وأصابعها تضغط ساعده كأن) تخبره أنه ما وحدهاء يربت هو 
على يدها ولا يبعد قبضته» بل جتویها في صمت يصرح بأنه 
حقاها.. 
ألا تخشى شيئًا أو.. آحدا.. 


عادا للمطعم» مسافة طويلة قطعاها ذهابًا وعودة دون کلیات» 
لها للمنزل وتوجه لتزله بعد رفضه لدعوتها لوجبة عشاء 


31 


صابرين الديب 


من طهو أمهاء لا يحب الأمور العالقة.. واليوم هناك جد ١‏ 
أطل من حدقتي زوجته قبل ساعات!.. 

استقبلته بجدية» كانت في انتظاره على مقعدها المفضل» وتلك 
النظرة التي يعرفها بعينيهاء نظرة تظهر عند الحديث عن 
العمل. العقود والصفقات.. 

استهلت كلماتها بنهوض» بقرب ومواجهة وبتر بشكل ما لم 


يفاجئه: 


صابرين الديب 


- جايكوب.. أنا أريد الطلاق!.. 
نتأرجح بثبات» نرمق القاع البعيد بحذرء لا نراه لكننا نؤمن 


بوجوده.. نوقن أن السقوط میت.. 


أن انقطاع الخنيط لن تسبقه ديباجة أو تحذرنا منه مقدمات!.. 


تعلمنا دروس الحياة ألا نأمل» أن الاستمرار على المنوال نفسه ٠‏ 


حلم مستحیل» أن الظن فيه حماقة والاعتقاد بوجوبه جحود 
بحتمية الاختبارات القدرية الخيبات والحرمان.. 


الفقد الذي يلسع بسوط حضوره ظهور أفكارنا فيجلد 
السلام والطمأنينة ويدهس شذرات الأمان المسلوبة قسرًا من 
بين أنامل قسوة الزمان ووجع الأمس.. 

ستة أعوام من الزواج العقلاني البحت» لم تتسرب خلاها 
عاطفة للقلوب. أو هكذا هو يؤمن.. 


امرأة تعجب عقله. تناسب تطلعاته ورغباته الأساسية البحتة. 


لا مشاع لا ضغوطات.. ها من احکمة ما كنها من 


صابرين الدیب 


الاستمرار في وجود عائلة على الجانب الآخر من عالمه» ومن 5[ 


الكياسة ما يجعلها تتعامل» تمرر الكثير و.. تستمر!.. 

يعلم أن ابنته لم تمنحها الفرصة في یوم ولن تفعل.. لكنها 
زوجته هو لذا عليها ألا تحشر المزيد من البشر بينهماء أو هكذا 
هو يؤمن.. 

امرأة لا تتلاعب بها هرمونات أنوثتها فتحول حياته معها 
لجحيم» أو تتحكم بفؤادها غيمات العواطف الثائرة فيحول 
هو حياتها لجحيم, أو هكذا هو يؤمن.. 

كان يؤمن ربما.. حتى لحظات فائتة!.. 

قطب بلا انفعال وان اكتنفه غضب حبسه في صندوق نفسه 


الأسود القديم» قطبت نظرته» قطبت نبرته وسؤاله يخترقها 


كسيف حاد: 


صابرين الديب 


- من أين أتى هذا؟.. 
ا ۱ 


00 


صابرين الديب 


تنهدث واحتراق أنفاسها يمّسه» أمسكت بكفه وتحركت 
تدفعه للجلوس على مقعد عال قرب سطح الطبخ» ملأت 
لکلیه| قدحين من القهوة السوداء الخالية من حلاوة السكر.. 
المرارة هي عنوان اللحظة.. 


ناولته خاصته وجاورته على مقعد مشابه بحزم يخفي عاطفة 


صي لوجودها عينيه: 


- بیننا الکثیر من الحديث جایکوب. لكن تلك هي النهاية.. 


وضع القدح من يده فأصدر صوئًا عالیا تعانقت له آجفانات][ 
۱ 
وشيء من توتر ينسكب بأعاق ثباتهاء تدرك أنه یکره انفلات ' 


الأمور من بين آصابعه» یبخض المفاجآات خاصة تلك التي 
تهدد دوران عاله في مداره بلا منغصات أو حیثیات اختلاف» 
یفجر آلغام صمته أن تخرج الحوادث عن نطاق سیطرته» وربا 
ذلك ما جذبها إليه وأعجبها فیه.. 

تشبهه لحد کبیر» ون كان الشطط في خياراتها أقل عنفا وحدةه 
تتکیف بسرعة آکبر منه» وتتعایش متمسكة با یتبقی بعد 
خسارة» کخسارنها له والتي حددنها بنفسها وأخذت القرار 
بشأنها رغ عن إرادة العقل والقلب.. 

لم ينطق بحرف» وصمته هو ما يخيفهاء لکن العودة بعد قطع 


تلك السافة الحاسمة في درب الاختیار أضحت غير مجديةء 
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صابرين الديب 


ترکث قدحها بالثل وسردثْ دفاعاتها كمحامية في قاعة5 1 


محكمة تخلو من الجميع» عدا قاض معروف بقسوة وجبروت 
أحكامه: 


صابرين الديب 


- لقد تعبت.. 

سألت نظرته بلا كلمات» وجاوبت دون انتظار» جاوبت 
بأحرف مشبعة بالاحباط» مخموسة في مستنقع الهزيمة: 

- صدقنى.. لست سنوات حاولت لتاقلی أقنع نفسی بان 
زواجنا ناجخ وأن العقل يمكنه أن يمحو الكثير من الخيبات 
وافقت وأنا بكامل إرادتي.. 


- وماذا جد!.. 


بتر حديثها الانفعالي الذي تظلله عاطفة لا تريحه بسوال1]5 


مقتضب. باتر» رمقته بنظرة مشفقة.. كأن) يحزنها ألا يفهم ما ۱ 
تشعر به.. لأجله لا لأجلهاء أكملت ببسمة باهتة: 

- ما جد أن الصبر نفذء أن قدري على التحمل انتهتء آنني 
آیقنت وقد شارفت على إتمام التاسعة والثلائین من عمري 
كوني وحيدة مع أنني زوجتك.. 

انحسرت بسمتها في قوس حزين وجبينه ينعقد بلا استيعاب 


كل : 


ww 


- أنا زوجتك جايكوب» لست صديقة ها منفعة حين احاجق 
كان ذلك جيدًا مع نشوة البدايات» الحرية التي أتمتع بها زغم 
التزامي بك» أنك رجل يناسبني في وقت ما كانت كل 
طموحاتي هي عملي وحسب.. 


صابرين الديب 


- ماذا جد هیلینا!.. 


كرر سؤاله بصرامة» رفعت بصرها الشارد في تيهها إليه فهالتها 9 
5- 

قساوة نظرته» القتامة التي تحلق كعقاب جارح في خط متصل» د 
: 0 

دون حواجز بين عینبه وعینیها.. 3 

زفرت مستجيبة برد تعلم أنه الوحید القنع: 

- آنا لم آعد أكتفي منك بالبقاياء هذا هو ما جد.. 

وحررت سلطة غضبها من فيد الکیت واضمدوء الفتعل» 

- ما جد أنني لست امرأة ترضی بالحامش» ولن أكون حتی لو 

كان معك آنت.. 


ثم آدارت له ظهرها وانفعاها یباغته: 


- ابنتك لا تحبني» أخيها لا يكترث بوجودي من عدمه5]] 


- لا تحشريها داخل ذلك الإطار أبدا.. 


صابرين الديب 


وتبعها يقبض على مرفقهاء يعيد ناظريها إليه ويحاصر حروفها 
وأفكارها: 

- قولي فقط أنكُ تريدين المزيد» لا داعي للمهاترات.. 

- وماذا إن كنت أريد المزيد؟.. 

صاحت بها في وجهه» خلصت ذراعها من تحكمه وشدت 
قامتها تعلو بها لتقابل جسده المشدود کوتر: 


- ما بیننا ليست حياة يا زوجي العزيز» هي صداقة بعقد 


يناسب شرعية تريدها آنت» عقد يُمكّنك مني وقتما تريد لأنك 


لا تريد أن تمارسه دون تلك الشرعية التي تفرضها عل بسبب ا 
ابنيك.. 

0 3 
تراجعت خطوة ترميه بنظرة جريحة جاهدت لتوارها بعين 2. 
الرفض والکریاء: ۲ 
- آنا امرأة عقلانية بالفعل» لكنني لا أحب ذلك» بت أكرهه 
وأكره الهامشء أكره كوني دخيلة على صورة كاملة حد الإبداع 

دون حضوري.. 

اقتربث ثانيةٌ تخزٌ مستقر نبضه بسبابتها: 


- آنا سجينة بحياتك» لا أملك حريتى دون إرادتك.. ذاك ما 


م آعد أتحمله أو آریده» آرید حقي في تقریر مصيري.. 


وآهدته نظرة غامضة من خلف جفنین شبه منغلقين: 


- ربها حتى أن أكون أمّا في يوم ما.. 
مستها بحشرجة ومشاهده مع ابنته تحتلها. . 
إن كان هو يكتفي بالصغيرة عن العالم» فمن يكفيها هي!.. 


إن كانت هناك امرأة أخرى بحياته فلم تساک بوجودها 


هي !.. 


نطقت أفكارها في صيغة سؤال مؤذء فأي خاطر أشد إيذاءً على 


معقل أنوثة امرأة من سواها في حيط رجلهاء رأته يدير وجهه. 


يرفض الجواب كما في كل مرة كان الحديث عنهاء الزوجة 
السابقة» أم الابنة وزوجة أخ راحل في زمان مضى» هي تصر 
على الجواب» تريده لأن 2 احسم.. كررته بجدية تفيض 
من حروفها العزيمة مختلطة بخوف مبهم وم يكترث» حينها 


صابرين الديب 


- يا إلهى.. أنت تقدسها.. 
عاد إليها بدهشة مستنكرة» امتعضت ملامحه بالكامل وجوابه ‏ 
پعلن الطغیان في آرض النساء: 


صابرين الدیب 


- أنتٍ تهذین.. 


وصمت لحظة آردف بنهايتها بحاجب مرفوع فيه استهانة.. 
فيه تبکم: 

- وتبالخین.. 

هزت کتفیها وقررت إنهاء الجدل والحدث والشهد الخارج 
عن نص الحياة» مكتفية بها یعتمل داخل نفسها النهکة: 

- ربماء لكن اللفظ پناسب ما تفعله تماما.. 


انتوث إنهاء مهزلة الاستمرار والعراقيل تتتصب أمام خطوانبا ی[ 


في كل حين مهما كابرت أو تعامت عنهاء مهما تعثرت فيها: 
لوهلة أراد أن يرفض.. أن يتجبر ويقسو وتجير.. 


أن يضع عقدهما البرم» غير المعلن قبالة ناظريباء ويلزمها 


لوهلة أراد أن يطلق سراح شيطانه المسلسل خلف واجهة ابن 
آدم العائد من غربة الإنسانية لواحتها التي احتضنته.. 


أراد فک توقف.. وتراجع!.. 


عادت هی إليه وقد لمحت تلك الحرب القصيرة الدائرة زحاها 


صابرين الديب 


مثلها: 

- لم تكن لنا قصة معًا عزيزي» دعنا ننهي الأمر سريعًاء البتر 
علاج حاسم وفعال.. 

تحكم بكفها يضغطها بأصابعه ببعض قوة مقصودة: 

- لا بتر هيليناء تريدين الطلاق لك ذاك.. لكن العمل عمل» 
آنا لا أثق بسواك.. 

عليها أن تسعد. تبتهج وتتشبث بتشبثه» لكنها تخشى القرب» 
العودة التوقعة الانتظار ورهبة ألا يحدث ما توقعناه.. ما 
تمنيناه!.. بادرث باحتجاج كان نصيبه فصم العنق: 


صابرين الديب 


تأملته لوقت مبهم» خصلاته الداكنة وان تبعثرت هنا وهنا و[ 


بضع شعرات رمادية» ذقنه الخشنة تحت كفيه) التشابکین» ۱ 
فکه الشدود ونظرته الحتقنة بالضیق» نظرته.. 

تلك النظرة التي تجمع آسرار الکون في وهجها التواري خلف 
آهداب قاتقة.. كثيفة لا تشي بالکامن بخبایاها؛ غامضة 
کالزمان.. حادة کمسبار یستکشف آعمق نقطة في مُستقبلها.. 
وقفت على آطراف آصابع قدمیها تلثم وجنته» تنسحب.. 
تتباعد» تخطو نحو غرفتها في موافقة ضمنية صامتة وهو 
یراقبها.. یتابعها حتی اختفثٌ خلف بابها المقفل.. 


بابا جدیدا انغلق بوجهه. فهو وان كان یتفهم رغبتها مازال لا 
يفطن لدافعهاء یمکنه أن یوافق.. یقبل» لکن رضا النفس لیس 
خیارا هنا.. 


صابرين الدیب 


توجه لغرفته هو الآخر مکث لوقت غير قضير أسفل الا 


البارد کعادته كلما آراد أن بهدی من جحیم آفکاره» لدقاتق ظل 
شاردا فیا ظنه حياة مستقرة» لکن ها هي.. نهتزء تتزلزل» 
وتصفعه بحقيقة أن ظنونه محض حماقة.. 

جفف جسده وارتدی منامته» اندس بفراشه حملق في محيطه 
الظلم.. 

لأول مرة منذ زمن لا يريد أن يحصيه. یصیبه أرق الفکر 
وخیاله پسحبه نحو دوامة الفقد.. 

تلك الدوامة التي تبتلع كل من تسول له نفسه معها نكرانًا أو 
هروبا.. 

انتبه على صوت خافت بالخارج» رأى بابه ينفتح» سقط بعينيه 


تجاهه فلمح جسدها يحتل المسافة بينه وبين إطاره» بینا ضوء 
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الردهة الباهت يحوها لظل هش... دخحلث وأغلقته من خلفهات؟” 
مهدوء.. 

ساد الظلام وحفيف خطواتها يصله مرتبکا غير مألوفء تدنو» 
تميل الحاشية مع ثقلها قربه» تلامسه تعانقه وتسکن صدره.. 


تتمتم عند شفتیه: 


صابرين الدیب 


- لیلتنا الأخيرة معًا جایکوب.. 


تحمل حروفها نبرة مکسورة شرا لا تخطته آذن» تطالبه أو 
تتوسله لم یمکنه أن يحدد!.. والتعلق بصوتها يصله: 

- اجعلها لا تسى.. لأجلي.. 

كانت خاضعة لأنوثتها وله لامرأة قد لا تطفو للسطح مجدداء 
لكن الفراق مر وتمزيق خيوط الألفة جارح وموجع.. 


لفظ اسمها شاردا» وظلها تستوعبه عيناه في مدار العتمة ئ( 
حيث الكثير خفي وما يظهر هو فقط ما نسمح به» ما ینکشف ‏ 


هو انعكاس مضلل للحقيقة.. حقيقة لا يريد أن يصدقها.. 


صابرين الديب 


د جد د 


بعض الأبواب ينبغي أن توصد بقفل صدئ» ثم لا ننظر نا 
ورائها ما حيينا.. 


أبواب الماضي والذكريات حبيسة العقل» تلك التي نجاهد 
لتناسيهاء نتركها في ركن مهمل» في قبو مغلق» يغمرها تراب 
الزمن وتعشش فوقها عناكب الاستبعاد الاختياري بخيوط 
بيوتها الواهنة فتحجبها دون مواراة كاملة.. لا نبیح ها فرصة 


هروب» ولا نسمح بمثير يعيد لنا وخزة الال الأولى.. 


قصة عمر» قصة دهر» قصة حياة منذ الیلاد» قصة خسارة امن 
رح طویل أنها اکتفت منه» أن وقت انتصاره وثباته قد حان 
بل الیات.. 

فقط ما حان هو آوان الاستدراك تلك ال "لكن" النهوبة من 
بين السطور الطموسة عمدًا وآثرها باق.. 

لکن.. الحياة خادعة» لعبة صعبة» مسرح عرائس وهي الحرك 
الأول.. الاوحد لا تظن آنك الصانع هناء مهما تغردت ستظل 


جرد دمیه.. 


صابرين الدیب 


يستنكر ما يمر به منذ ليلة أمس!.. 
وافقهاء اتفق معها على موعدء بدأث تستعد للنزوح عنه . 
رافضة كل عروضه بالدعم والمساعدة والمنزل الخاص» تستقل 
بكل شيء تاركة الذكرى وعلقم الرحيل المفاجئ من ورائها 
ينغصان حلقه وروحه.. 


غادرت صباحًا لمكتبها وقد أعدت له قهوته وإفطاره کا في كل 
يوم.. عندما استيقظ لم يجدها من حوله طيفها لا غير يشي 
بسابق بوجود. ينبئ عن غياب قريب.. 

ازدرد قهوته فكانت لا تشبه مذاقها المعتاد» لا يدري السبب؛ 


تجاهل الإفطار وقرر أن يذهب لبيت "شمس".. هناك طرق 
باب المطبخ فناظرته يشير إليها أنه سيكون بالحديقة.. 


صابرين الديب 


أعدت كأسين من الليمون الثلج وأخبرت ابنها الذي دلف . 
للمكان بحماس مستعدًا لبدء تجربة طهي جديدة أنها بصحبة 
العم في الخارج.. 

وضعت الكأسين على الطاولة البيضاء بين مقعدها وأريكته. 
راقبته بحذر وقلق ما يتسرب لنفسها قبل أن تسأل باهتام: 

- مالك؟.. 


صابرين الديب 


صمت لثثوانٍ ثم همس إليها بالخبر» دون تفاصيل كثيرة أو لته 
باقتضابه الممقوت لديهاء وبجمود لهجته المستفزء فرغ من 
حكايته فهتفت به محتدة: 


- وافقت!.. 


أسبل جفنيه فالجواب كان بقلب سرد القصة قبل السؤ ل ۱ 
تأملت سکونه للحظات. تدرك أن حياته معها كانت تعجبه.. ۱ 
تليق به أكثر من سواهاء تشبهه کثیرّا» تتعاطی بالعقل في کل 
موقع.. كا یمکنها الترفع عن الصغائر والضغائن» عن 
الشکلات التي تفتعلها ابنتها بسببه.. 


ربیا هو متضايق» لکن لح یتمسك!.. 


صابرين الدیب 


سمعته يرد بثبات: 


- مش هاجبرها تعيش معاياء ضد رغبتها.. 


رفعث حاجبها مستهجنة؛ ألم يُرغمها هو وكل ظروفها 
وقدرها من قبل!.. 


لم تقاوم الجواب البارد» فضيقها من رد فعله بلغ مبلغه: 


- يمكن عشان مافيش حاجة تلوي بيها دراعها.. 
تجاهلها عامدّاء تشدد فكه لثانية عاد بعدها لاسترخائه ` 
وسکونه» نبشها في الأمس لا فائدة منه» لكنها تجيد لسع قلبه 


به كل حين وآخر.. 


صابرين الديب 


"ليه ما حاولتش تقنعها تفضل معاك!".. 

حانقة لأنه فكر في الإجبار كخطوة مبدئية» ذلك الرجل لا 
يتغير.. شيطانه يطفو للسطح مع بشائر الإيحاء بخدوش 
الوجع» مهما أجاد کتبانه وطبّه سحيقا عن الأعين؛ سيظل 
هناك يجبره على القسوة والغلظة.. مع استمراره في نهج 
الصمت تغضن جبينها وأصرثٌ على المواجهة المباشرة: 


- خايف من مشاعرها؟.. 


- مشاعرها!.. 


تحدته» عقدت ذراعيها واسترخت في جلستها ترمقه بعناد 


- مش معقول ماكنتش شايفها!.. 

آبعدت خصلة حائرة عن وجههاء دستها خلف أذنها ودنت 
برأسها من جلسته ونبرتها توبخه: 

- مش لازم تصرح بيهاء هي كانت بتخبيها كويس عشان 
تحافظ على وجودها في حياتك» بس كانت بتفلت في عينيها 
أحياناء في نظرتها ليك واهتتامها بيك. في إنها تتجاهل اللي 
سولا بتعمله معاها.. 


صابرين الديب 


ابتسمت بسخرية وبسمتها لطمته في روحه: 


- ما هي لو مش عاقلة؛ كانت هتتصرف بشكل تلف مع 


المشاعر دي.. 


صابرين الديب 


مطت شفتيها وزفرت بغيظ عقد له حاجبيه: 

- بس هي كانت فاهماك» مستوعبة دماغك» عشان کده 
تعاملت معاك بالطريقة اللي تناسبك.. 

شرد بعيدًا.. 

في لفتات صغيرة.. في همسات ساهية.. في نظرات غافلة.. 


في عينيها ليلة البارحة واشتعاها التبوع بخبو وميض احتراقها 


بين پدیه.. 


كانت تمنحه نفسها حتى الثالة» لا تدخر دفئاء أو تخفي شعو را ١‏ 
وان لم تنطق به حروفهاء جسدها كان یقول كل شیء ویصمت ۱ 9 
عن كل شيء في تناقض مربك.. 3 
تستنطقه بعمق ظلام يحاوطهماء وهو یتخفی متمسکا ۲ 
بالظلال بالضلال غاضا الطرف عن حقيقة هي الورطة!.. 
"الب ورطة پا شمس .. 

همس بها في خفوت لم يل من صرامة ونفور.. 

تعبيره ضاعف من سخطهاء هاجت بلا انتظار: 

- حب الست لحوزها عمره ما كان ورطة.. 

قرر رد الصاع بتهكم مقابل: 


- غريب إن أنتِ بالذات تشوفیه غير کده؛ حبك كان كارثة.. 


57 


تقبلث هجومه» هي البادئة فلا ظلم هنا.. هزت كتفيها والقک][ 
تعلو صوتهاء جوار الغیاب فيمن غاب بالجسد وکل تفاصیله ۱ ۳ 
باقية بقاء الأنفاس في الصدر: 3 
- جایز؛ بس لو رجع بي الزمن ماحبه تاني وتالت وعاشر.. ۲ 
ربا لأنه كان رجلا یستحق!.. 

- يعقوب أنت كنت تلف مع هيليناء مش زيي فيكون 


لك.. 


وتظل في مداره كل المشاعر ورطة لا يؤمن ما» ولن يسقط 
فيها.. نعم» كان معها طبيعيًا لحد كبير» طبيعة مستحدثت 
جديدة علیه لا تشبه طبيعته الوحشية التي تلبّسها مع 


ف أو الضارية.. الثعلب الذي نہش الحياة ى) نهشته 
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مع "كاليوبي".. والفضل ليس له أو ها بل لفتاته التي أعادته5] 


بشريًا بالإجبار.. 

كان بطل كل الحبكات.. 

الشرير المختل في حبكة فارس الظلام» الساعي وراء ثأره ناقا 
على العام بمن فيه» شهوته النار وغريزته بقاء.. 

والمغوار في حبكة شمسه الصغيرة» الساعي بكل جهده 
ليستحق دور البطولة» القاتل بذبالة فتيل روحه على حدود 
كل فعل أسبغ عليه بنعمة ضحكتها.. 

بكلتا الحبكتين» انتصر اختلاله.. 


انتصرت هويته.. 


انتصر لها أخيرًا؛ قلبه!.. 


صابرين الديب 


قلبه الذي ل : | ۰ رهاء لرک 2 ۳ وسقوطها باحضانه» ۱ 
1 ۱ 
لقبلتيها السريعتين المبتهجتين فوق وجنتيه وذراعيها اللتين . 


طوقتا عنقه بضمة قوية: 


صابرين الديب 


- صباح الخير.. 

أهداها بسمته الخافتة» المخصصة لما وحدها: 

- صباح النور.. 

سعادتها الصريحة أنبأته أنها سمعت شطرا من حديثه أو كله 
ربت على خصلاتها الحالكة برفق متفهم» تراجعث تنظر 


بعینیه» شیر من خلفها بتآمر: 


- يزيد في الطبخ.. 


وذلك له معنی واحدا مع الشاب الیافع.. 


سيتحول المكان لغرفة عمليات تشبه مطبخ مطعمه الذي 


يتمرن فيه منذ ثلاثة أعوام.. بات یبتکر» يعدل» يصبغ 
الوصفات بلمسته الخاصة» يحذف ويضيف ويبهر طاهيه 
الأول.. 

انتبه على قبلة ثالثة منها قبل أن تتسارع خطواتها عائدة 
للمنزل» تقفز كأنم)ا ستحلق في السماء.. تدخل بضجة أزعجت 
أخاها بینما تثب وتتخذ من السطح الرخامي بمنتصف المكان 
مجلسًا: 

- بابا وهيلينا هيسيبوا بعض.. 

أدار بصره يرمقها بلوم: 


- مش اتفقنا إنه ما ينفعش نقف نسمع الكلام بين ماما 


وعمى؟.. 
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صابرين الديب 


مهاته اللحظة: 
- سمعثت صدفة.. 


مدت سبابتها في شراب العسل المتروك في إناء إلى جوارهاء 


لعقته باستمتاع مستطردة: 
- کده هو وماما مکن يرجعوا لبعض.. 


EE 


تلك الأفكار هى زاد عمرها القصير على أية حال.. 


۳ ۱ EET 
لا تتوقف عنهاء وتشركه فيها بكل مرة تمر بذهنها النشط‎ 


سمعها تستدرك وهو یفتح الفرن بحذرء يرمق حلواه المنتفشة5 
۱ 
ببسمة راضية» یمد يده بالقفاز الحامي ليخرجهاء يتشممها ' 


باهت‌ام وهي تضيف موضحة عثرة الموقف: 


صابرين الديب 


- ماما مش هتوافق لو هو طلب.. 

EAS 

قاطع حالية أوهامها بجدية لا تناسب عمره» لكنها لم تكترث: 
- عشان كده مش هيطلب.. 

وضع الحلوى على السطح مع حرصه على ألا تحترق منها حال 
شرودها في خيالاتها وحكاياهاء رآها تنقر فكهاء تضيق 
آجفانها ونظرتها ماكرة: 


- يبقى لازم هي اللي تعرض عليه.. 


هز رأسه بیس وصب العسل البارد فوق الحلوى الساخنة: 5 
- كفاية يا سولا» هما کبار وعارفین الصح من الغلط.. 


عاندت بمکابرة شبه طفولية تناسب حيوية شخصیتها وجموح 
انفعالاتها: 


صابرين الديب 


- بس أنا متأكدة إنها متوقعة منه ومستنياه یطلب؛ ولأنه عارف 
الرد توقعها مش هيحصل.. 

هنا اعتدل يواجهها.. 

يحسم المشهد بنهاية فالحديث كله يثير اسنیائه: 

- خلاص يا ميس ماربل.. 

- عندي فكرة تجبرها توافق» ولا يعرف إنها ممكن توافق 


هيعرض عليها يرجعوا.. 


تصر على تجاهل تجاهله. الطريق المفتوح بين والدها ووالدتها 5 


منحها أملا لن تفلته مهما حدث: 

- سيبك من المخططات والمؤامرات ودوقي البوجاتسا دي.. 
انتبهت للصحن الذي دسه بيديهاء آهدته بسمة مشجعة تثق 
بجودة ما یصنعه لأنه آخیها.. ولأنه جيد بالفعل» قضمت 
منها قطعة سخونتها أجبرتها على فتح فمها یا تتلمظ بها بين 
أسنانها: 


- إغممم.. 706110 ۰17۱۳۱۳0۲ "لذيذة" أنت ناوي 


أجابها وهو بضر طبقين آخرين لامه والعم: 


- لسه ما قررتش» بس عامة عاوز أتعلم وأجرب كل حاجة.. 


صابرين الديب 


- الطبخ اليوناني قريب من العربي.. 


نطقتها باعتراض لم بحبطه: 


- عارف. آنا هاجرب کل المطابخ ۲۷ ۸۷0۲۲۲۲۶ 


صابرين الدیب 


آنبت حلواها بتلذ عادت تجذب اهتیامه لفکرتها التي 
آخرسها عنها: 

- هاقولك فكرتي بقی عشان تساعدني.. 

تنهد يائسًا من عزیمتها التي لا تلين أو تفتر» لعقت اصبعیها 
وفجرت قنبلتها بوجهه الصدوم: 


- محاولة انتحار!.. 


- آنت اتجننت؟.. 


غسلت يديها وشرحت ضاحكة بدعابة لم تضحکه: 


د را 


صابرين الديب 


هو غاضب!.. 

عندما یتخلی عن دلاله لاسمها وینطقه کاملا توقن من غضبه 
علیها: 

- ماما مش عاوزة ترجع لعمي دي النهایة.. 


قطبت بغضب مماثل ونظرتها تظلم كأبيها: 


- بابا وماما مکانهم مع بعض.. 


تضاعف سخطه فصاح في وجهها بنبرة مکبوتة: 


تمادت في عنادها بلهجة شرسة: 
- هي مش مامتك لوحدك على فكرة.. 


- بس هو آبوك لوحيك!.. 


صابرين الديب 


هدر بها فألحمها.. هدر ہا غضبًا اتقد دون مقدمات. أو ربا 
غيرة.. منها وعلى أمه!.. 

سكن بوقفته دون أن يرمش» صدره یضح بأنفاسه. وتأمُلها له 
يؤجج ناره أكثر» العاطفة المشفقة التي احتلتها للحظة انطفات 
وهي تقابله باستهجان: 

- فعلا!.. 


استندت بكفها لقعد إلى جوارها وأتمت سخريتها المغتاظة: 


- "هیفیستوس" اللي بيقول کده!.. 


تناديه باللقب الذي أطلقته عليه من أساطير البلاد القديمة»15 
۳ 

لأن النار تليق به حتی في لحظات سکونه وسکوته مالت ' 

نحوه توبخه کا فعل معها من دقائق: 

- ولي عهد امبراطورية آبو الغار العظیمة!.. 

تراجع بحرج؛ انفعاله ل یگن بمحله في جمله.. 

عمه یمثل له الأب الذي لم يعلم عنه شيئًا سوی ملامح باهتة 

حتجزة بعدسة کامرا هاتف قديم» وعم آکبر هو توأمه.. 


صابرين الدیب 


عمه هو الأب الذي لم بحظ بسواه ولا يشتكي لانه يحبه.. 


حمل الطبقين وتخطاها للخارج: 


- هاخد رأيهم.. 


توقف دون التفات فأتت ث هي ودارث من حوله لتواجه عینیه: 5[ 


- مش مهم أي حاجة غير إننا نکون مع بعض.. 

منحها پسمة باهتة وغادر تتبعه ببطء.. 

استقبلته آمه ببسمة واسعة انتقلت لشفتيه بتلقائية» ناوشا 
الحلوى وهو یشرح اضافاته» استبداله للیمون بالبرتقال 
الاستعاضة عن القرفة ببودرة الکاکاو لتأخذ لونًا شيكو لاتبًا 
لامعاء شهيًا ومذاقا ختلفا میا محمل بصمته.. 

تلذذت ما والدته حتی آخر قضمة وآخبره عمه إثر واحدة 
فقط لاکها بترو كأن) يجبر كل حواسه على تذوقها لا لسانه 


- 110770811206 " فرید 


أسعده رأيه فجاوره وأخته في الأريكة الأنيقة» حين اعلنث ئا 
آمها ببهجة عن حدث ينتظرانه كل بضعة آشهر: 

- حددنا ميعاد السفر لمصر.. 

اللقاء الثابت الذي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو ضغط 


صابرين الديب 


اجتماع العائلة كلها حتى وإن كان ذلك ثقیلا عليه لكنه أصبح 
يألغه قدر ما أمكنه. أخوه. أطفاله. والأخت التي لاتزال على 


الحياة لا تسير في خطوط مستقیمة.. كلها متعرجة» تتلی 
بالعثرات» مرتفعات ومنخفضات وعوائق.. 


تسيطر على دروما الصاعب» وعبورها شاق.. 


الحياة تدفعك للأعلى» لكن إن تخليت عن حذرك وأفلتث5] 
قبضتك خيطّكَ الواهن» لن تنال سوى السقوط.. 


صابرين الديب 


لذا لا تأمن لما مها دل 5 5 


حلم-هن 


الحياة كرقعة شطرنج؛ لا ينجو في ميادين حروبها سوى 
الملك!.. 


صابر بن الديب 


على الرقعة التي لا يختلط بياضها بسوادها يقف في بداية5 


الحرب اثنتين وثلاثين قطعة.. 

لا تجد للرمادي مكانًا هنا.. 

أنت ما بين فائز ومهزوم لا أمور وسطى ولا منطقة منتصف 
محير» أنت على القمة أو في القاع.. 

تتساقط القطع تباعا لتبقی واحدة واقفة بشموخ فوق المساحة 
الحدودة» تدهس البیادق» تطعن الفرسان» تنهدم القلاع» 
حتی الوزیر صاحب السلطة هو تضحية آخبرة لیحیا اللك.. 
تعرض للخطر مرة أو ائنتین» یمکنه أن یستمر» يمكنه أن یعود 


صابرين الدیب 


مها تعرض لخسارة.. مها مر بفقد.. 
وهل یفقد الرجل من هو آقرب من ثمرة صلبه!.. 


عام يزحف بتلكؤ ضاغط للاعصاب والشاعر يجر في ذیله 


صابرين الدیب 


ثانٍ وثالثء تتوالى الاعوام وبحثه عن ابنه لا یتوقف للحظت 
لا يسأم» لا يفقد الأمل» ولا ینقص مقدار غضبه ذرة.. بل 


نيرانه تأکله وان زحفت بين جدران الروح في صمت. نيران 
لن ترحم أحدًا إن تحررت من آسر سلطانه» لن ترحمها هي 
حين يطبق على عنقها بأصابعه حتی تلفظ آخر الانفاس.. 

ولفظ الأنفاس لا يعني موتا بالضر ورة» فهناك آلف طريقة 
للموت وأنت على قيد الحياة» تلك كانت حربه علیها» غاراته 
التي شنها بلا راحة أو هدنة.. فمن شيم الملوك ألا استراحة 
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الا بعد ام النصر» حتی وان كانت استراحة مار 9 


0 


مستحفه . . 

ثلاثة عشر عامًا عبروا فوق سطح قلبه وبأعماق روحه. يتقلب 
على جمرات أعظم خسارة» يحترق في كل حظة الندبة عظيمة 
والألم لا يتتهي.. يتخيل وريثه الأول» كيف يبدو!.. 

هل يشبهه!.. يشبهها!.. 

كيف يأكل» متى ينام» ماذا يدرس» هل تعتني به» هل تبث في 


عروقه بُغضها لأبيه» هل وهل لا نهائية.. لا حصر ها!.. 


صابرين الديب 


بعد ثلاث سنوات عاد آخوه الأصغر في زيارة» كان قد بلغ 
العشرين بالکاد» لكن ذاك عمر الزمان» فالوقت يمر على عقله 
بسرعة مائة ساعة في الدقيقة ولك أن تحسبها کما تريد.. 


عاد ليجد أن العالم قد توقف عند لحظة الغياب!.. 


الابن الختطف عنوة من آحضان أب لم تلمسه» وتشتاق ۳ 
كاشتياق الجذر البتور للجذع المنحور.. 3 
عاد ومن بعدها تغير کل يء» كان هو وزير الملك فوق الرقعة 
في تلك الحرب» وزيرًا يمكنه أن يتحرك كيفا وأینا شاء 
يمكنه أن يحمي أخاه ويعيد لأوردته الحياة» ۸ يرحل ذلك 
العام إلا وقد دفعه دفعًا نحو الزواج وبداية تملكة آخری.. 


الاستقرار هو سنة الكون والاستمرار فريضة الحياة.. 

لرجل مثله الامر لم يكن صعبًا!.. 

كان على حدود التاسعة والثلاثين» وهي أكملت الخامسة 
والعشرین» فارقا ضخا جعله بنظرها رجلا جذاباه ملگا 


كوك العصور الوسطی ول تعلم انه دوق الخروب ومشعلها ی ]1 
منذ فجر الزمان غامضاء هادئاء ابتسامته ککون کامل بكل ۱ 9 
سحره وهیبته ورغبة استکشافه.. 3 
كلاته ها ثقل في آنفس کل الحضور عند اللقاء الأول» نبرته 
رخيمة وحروفه أنيقة ينطقها بفخامة» عيناه مثل مروج ندية 
بالغيث» شاسعة كأرض بكرء داكنة الخضرة کعشب مبتل.. 


ل ااا ل ل EE‏ 


لم تدر كيف جمع بين الاثنين لكنه فعل» وبعد حديث لم ترد له 
نهاية قررت أن يتكرر اللقاء.. وتکر ثلاث مرات آعلنت 
بعدها موافقتها على الزواج منه» ليس لأنه رجل أعمال من 
الطراز الأفضل والأذكى» ولا لأنه يجمع في جوف مجموعة 


شركاته سوق العمل في مجال تجارة الستلزمات الطبية» ولائ( 


لأن الزواج منه مصلحة عظمى بين العائلتين.. 

بل لأنها مفتونة حتى النخاع» وعلى استعداد تام للسقوط في 
الغرام وإياه!.. 

تزوجا.. 

كان معها ملکا کا تخيلته» وكانت هي ملكة على عرش ملکته» 
بحسن معاملتهاء ها ما تتمنى ومُلکها ما تشتهي.. إلا قلبه.. 


هو رجل لا يعترف باب ولا يؤمن به كمنحة تطغی على 
النبض» عرفت تلك الحقيقة بعد عام من الزواج رزقا خلاله 
بطفله) الأكبر "عرين".. اسا غريبًا انتقاه له لكنها تفهمته 
وأحبته لأجله» كان مغرمًا بالصغير» وذلك الغرام أثار غيرتها 
في مرحلة ما وإن ابتلعته بغصة قلب عشقه.. 


صابرين الديب 


كانت تعلم تاریخه» ورجل مثله لن يكون له تار ًا هيئا ب 


تعلم عن ابنه الذي اختطفته أمه وهربت به» ثم اختفت من 
على وجه خريطة الحياة نفسهاء تعلم أنه م ولن يوقف بحثه عنه 
في يوم» تعلم أنه بكري الفؤاد وإن كان له بعده ثلاثة أطفال!.. 
أربعة أعوام تالية وأتت توأمتيها لدنياهاء "غسق" التي تكبر 
"وهج باثنتي عشر دقيقة كانت شاقة عليهاء اختار لما 
الظلام والنار» وم تعارض.. افتتانها به يزيد يوما إثر یوم» نعم 
تحبه لكنها غارقة فيه بشكل مغاير لأشكال العشق المألوفة» 
عشقها ليس مشاعر القلب وحدهء بل الأنثى المفتونة برجل لا 
شبيه له» رجل لا يتكرر في الجيل الواحد أو العمر الواحد.. 


صابرين الديب 


رجل يحتاج لألف عمره رجل كأسطورة لیما كسحر آنا 

علیها مشعوذ شبطاني سقط في عشق لا ا 9 

كاللعنة.. وهى لعنة لا تريد منها شفاء.. 3 

عشر سنوات من الزواج الناجح؛ الثابت» ثلاثة أطفال» د 

اقتصوا من جيناتها الظهر فقط فكل ما فیهم هو نسخة من 

الأب والعم!.. 

العم الذي يخيفها ببصره رغم عماه» ببصيرته التي تخترق الروح 

كونه سببًا في اجتماعها مع أخيه.. 

ابنها الأكبر نابغة صغيرء ما إن أتم عامه الخامس -مع قدراته 

المنطورة- حتى سافر بصحبة عمه للدراسة والإقامة 2 
صمة "واشنطن " حيث يعمل "نا" اضرا في علم 
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النفس الجنائي بجامعة جورج تاون » ویعود معه لزیارات 5 ١‏ 
محدودة قصيرة» ضريبة تدفعها كأم لأجل أن يحظى طفلها ۱ 9 
بالأفضل.. 2 
ابنتیها تكبران یوما تلويوم» تعشقان والدیه/ كأمهم تمامّاء وهو 
قريب منهم| لحد كبير مع شروده في الغائب المفقود.. 

عشر سنوات ستتم الليلة» تلك هي ليلتها الخاصة جداء التي 
تحضر ها منذ شهر أو یزید» الصغيرتين بصحبة والدتهاء آنبت 

هي العمل بمؤسسة "القيسي" للبرمجيات والتي تديرها عقب 

رحيل أبيها قبل عامين بمساعدة زوجهاء عادت للقصر انام 

على تلة عالية بأحد المدن الجديدة منفرداء متفردًا شاعا ویفا 


كالكه.. صرفت جميع الخدم بعدما أمرتهم بإعداد الطعام 


الفضل له ولماء ۸ يبق في الکان سوى الأمن بالخارج .157 
وهي!.. ۲ 
فاتنة كأن) لم تبلغ الخامسة والثلاثين منذ عدة أشهرء بخصلات 3 
عسلية حد الكتفين» وعینان حملان اللون نفسه بشرة قمحية ۲ 
یعانق فیها ذهب الشمس فضية القمر وقوام مشوق ۸ یژثر 

به مله لثلة من أطفال الذئب.. 

بثوب أسود يناسب جسدها استقبلته» كملكة تنتظر مليكهاء 
حاوطت عنقه بذراعيها ومنحته قبلة مخطوفة كبداية قبل أن 
تسحب يده وتسأله بلهفة عاشقة: 


- فاكر النهاردة إيه ولا نسیت؟.. 


آهداها ابتسامته التى تضاعف من اللعنة.. 


تغالي في السحر وتفرط في تسارع نبضها لأجله. جاوبها بهبدوء ا 
وهو يلاحقها بوقار رغم محاولتها الرکض: 


- أكيد ما نسيتش.. 


صابرين الديب 


قرب الطاولة الضخمة بمنتصف قاعة الطعام أشارت له 
بدلال: 

- طيب النهاردة إيه!.. 

اقترب يطوق خصرهاء يراقصها على نغم صامت بذهنه وحده 
وهي تتابع خطواته على ذات النغم وإن لم تسمعه: 


- عيد جوازنا.. 


حطت بوجتتها على صدره تتعلق به وتهفو له: 


- العاشر .. 


چ 7 ٠‏ 7 17 ۰ 
وتغرق فيه: 


صابرين الديب 


تراجع خطوتين يحمل الحقيبة الأنيقة التي وضعها على مقعد 
قريب عندما أتى معهاء أخرج منها صندوقا خمليا ومنه التقط 
قلادة لم پرها إياهاء فقط دار حوها وأبعد خصلاتها عن عنقها 
فأمسكتها له باستسلام حتى أحكم القفل» أحنى رأسه بهدي 
كتفها لثمة طويلة ارتجف الما جسدها: 

- وأنت طيبة يا مارية.. 

استدارت بين يديه ترمقه بشغف مراهقة قابلت رجل أحلامها 
الكبير الناضج فانزلقت ساقطة في غرامه بلا استهلال أو 
انتباه: 


E 


- نعم.. 
همسها بتراخ متلكئ زاده وسامة في عينيها: 
- ربنا مخليك لي.. 


لم تخبره في يوم بلفظة حب ولن تفعل» تنادیه حبييي ول 
تنطق "أحبك".. آقسمث أنها مهما تدلحث في هواه لن تجهر 
هو یعلم وهي تعلم أنه يعلم» لكن التصريح بها حرم 
على اللسان وإن ضجت به الجوارح.. 

مت القلادة بأناملهاء تأملت القلب الماسى بنى اللون ببريقه 
الأخاذء هتفت ببهجة بين| ترفع ناظريها إليه: 


E 


صابرين الديب 


أزاح خصلة لما خلف أذنها وهز رأسه: 


- تليق بلون عينيك.. 


رمشت بوهن أضافه لوهنها الدائم معه» قلبها یناور» لسانها 
يتشبث بكبرياء الأنثى وکل ما فيها يصرخ باحب. اكتفث بان 
عانقت شفتيه بشفتيها قبل أن تراقصه على نغمه الصامت مرة 
ثانية» وهمسها لا يصله لكنها تردده لنفسها ورأسها ترتاح على 


صابرين الديب 


نعم هناك مخاطر.. هناك حروب لا تنتهي وتضحيات بخسة 


توازيها أخرى باهظة.. 


وميحرع 
ليست هناك هدنة ولن يكون أبدًا باحثا عن سلام.. 
هو الذئب.. 
أشرس الضواري وأقساها!.. 

Kk 
الحياة لعبة ممتعة مامت تخلق قوانينها بنفسك» وتُسيرها على‎ 
أعناق اللاعبين السائرين بجهل في غابات أفكارك ومتاهات‎ 


إيقافه» یمکننا فقط مجاراته أو الجهاد معه في حرب لننال شيئًا 


من السيطرة على مجريات الأمور البعيدة عن يد القدر.. 


صابرين الديب 


أما الظلام فهو عرشه!.. 


ملكا لا ینافسه في امّلك أحد وعل رقعته؛ الكل بیادق.. 9 
لا آحد یتحرك إلا بآمره» لا فرسان ولا قلاع» كله متهدم بين 3 
ثنايا أقداره التي سّها على لاعبیه.. ۲ 
الرقعة كلها باللون الأسود. يمكنها أن تحوي آلف قطعة ولا 
يكترث. هو الملك الأوحد.. 

مع الأسود هو يسود.. 

في الظّلمة كل أموره سلسة كطرقعة إصبع.. 

وللآخرين كارثة!.. 


كيف يمكن لأحدهم أن يتسلل لذجنة ملك العتمة» أخطبوط 


الظلام وسید الديجور!.. 


الجواب: لا يمكنه.. 


بضغطة واحدة أطفأ أنوار منزله» جهاز خاص لا يفارق . 
متناول يده» کبت هلع تلك التي انتفضت إلى جواره.. كفه 
كتمت شهقتها وهمسه تسلط على مسامعها بسطوة وطغيان: 

- لا تنطقي بحرف!. 


وثب خارج الفراش بحركة واحدة. حافي القدمين. قلميه لا 


صابرين الدیب 


تکادان تلامسان الأرضية الغطاة ببساط ثقیل انتقاه بعناية.. 
ساط يبتلع كل صوت أو دییب» پتیح لأذنيه وحده قدرة 


الانصات.. 


7 


خطواته تعرف طريقها دون خلل.. دون ضلال.. 
لا حتاج لسلاح؛ جسده بكل حواسه هو سلاحه الأعظم.. 


انسل عبر باب غرفة نومه كقطرة ماء تنزلق فوق زجاج نافذة ئا 
5- 
7 

لا پری.. ولا آحد پراه!.. 3 

الدخلاء كان ا 31 

أكثر حماقة مما تخيل.. ابتسم بسخرية» قبع بركنه الخاص 

پتربص به كعقاب أعمى حتى مر من أمامه.. 


هنا بدأ الاشتباك.. 


م يطل تسم ثوانٍ وانتهى» جثم أعلى ظهر ذاك الأبله» صفد 
يديه» بعدها انحنى يوبخه بامتعاض مستهين: 


- ألم يجدوا من هو أفضل منك لاقتناصي!.. 


تشنج جسد الرجل في حاولة فاشلة لمقاومة» مقاومة القيذ5] 
ومقاومة الخوف الذي اجتاحه لتمكن خصمه منه مع معرفته ` 
بكونه.. لا 01 


و 
شعر به يجذبه ليوقفه على ركبتيه» أضىء المكان فطرفت عیناه» 


صابرين الديب 


عندما فتحهیا وجد حدقتين میتتین تقابلان بصره كأن) ترياه. 
شعره بقبضة من أتى لينهي حياته» والقبضة الثانية تتحكم بقبة 
سترته الشتوية التي يخفي تحتها مُدية ربما تساعده في الفرار.. 
"هل تفكر بهذه!".. 

انتبه من زحمة أفكاره التي تفتش عن نجاة على سلاحه الصغير 
بيد عدوه الذي تخلى عن السترة» يتلاعب بها بين أصابعه 


بمهارة عجيبة» يبتسم باستهانة العالم أجمع» وصوت خطوات 


- من يكون هذا نوار؟!.. 


انتصب جسده فظهرت قامته الطويلة وبنيته القوية» هز كتفيه 


وجاوبها بنا يقيمه عنوة: 

- ومن أدراني!.. جرد أحمق آخر.. 

زمجر الرجل بعنف وهو بهاجه بجذعه معتمدًا على ضخامته. 
لكنها خطوة واحدة بعدها وجد نفسه يسقط في الفراغ عندما 
تنحى خصمه كبرق من طريق هجومه.. ابتسامته لا تهتزه 
ملامحه لا تتغيرء ونبرته لا يشوبها انفعال.. هادئ کقر 


كل ما فيه ثابت كثبات الوت بعينيه المظلمتين» شعر به يدف 1 
للجدار بقسوة مخنقه بساعده دون رحمة» يشهق وتتابع آنفاسه ۱ 
في عسر وازی السوال الصارم: 

- من أرسلك؟.. 

انتابت جسد القتحم هزة ضاحكة لم تکتمل مع اللكمة التي 
تلقاها بمعدته فکادت تثب عبر حلقه ضربة تالية شعر بها 
تحطم ضلوعه.. أو ربا فعلت مع ال همس الساخر: 

- صدقني» الثالثة ستقطع عنك آنفاس ال حياة» سأختار مکانها 


صابرين الدیب 


ددفه. . 


۰ 


- کیف.. کیف.. أنت لا... 


- لا أرى!.. 


تركه "نار" پسقط عل رکبتبه ددا وآشر ف عليه بهیمنة: ا 
- آنا آری في الظلام أفضل ما تری أنت في ضوء الشمس.. 


انثنى قلیلا يقبض على کتفه بقبضة من صلب: 


صابرين الدیب 


- الآن ستخبرني من آرسلك وإلا... 

لم یکمل جملته» فالتهدید لا حتاج لتکرار» لکن الرجل ارتجف 
وتوسل بذعر: 

- لا يمكنني أن آخبرك سيقتلونني لو فعلت.. 

تراجع "نوّار" بملل هاتقًا بلهجة مسرحية: 

- يا إلهي.. ألا تملون تلك الجملة المبتذلة!.. 


قلب كفيه بقنوط يفيض بالسأم: 


- الأن عل أن أهدد بأننى كذلك يمكننى أن أفعلهاء أن عليك 5[ 


۱ ۱ ۱ ۱ 
أن تخشاني آکثر منهم لانك بالفعل مُلك قبضتي وقراري ' 


فوري ومحتم و.. بلا بلا بلا.. 

كان یعلم أن الرجل پرمقه بذهول آعاده لوضعه الواقف 
والجدار في ظهره» ثبته وآشار للمرأة الجهولة: 

- هل تعرفین ذلك الوجه؟.. 

رآها الدخیل تعقد ذراعیها بملل مشابه كأن) ليست تلك 
محاولة القتل الأولى: 

- لا .. 


مط شفتيه پاحباط مفتعل: 


صابرين الدیب 


| مر خس عشرة دقيقة إلا وكان صديقه الحقق "جوناثان5 
واي" بشرطة مقاطعة “كولومبيا” قد ظهر بالمكان» يتحص أ 
المنهم ثم يأمر أحد الضباط باصطحابه للقسم يتجه لصديقه 
والزميل امثير للعديد من المشكلات فيراه ينتبه لوجوده كأن) 
يبصره بلا لبس: 


- جون.. من فضلك فكر في استخدام عطر لا يشبه رائحة 


صابرين الديب 


غرفة أعزب مليئة بالجوارب القذرة.. 
لكمه جوناثان في كتفه وتجاهل سخريته: 


- من أغضبت هذه المرة يا صاحب الفم الثرثار؟.. 


فرد "نار" كفه فوق صدره يدعي البؤس والضعف: 


سمعه يحي زوجته التي أتت من خلفه کأنا تحتمي به: 


- مرحبا كاتي.. 

همهتها الرحبة وصلته كذلك قبل أن تبتعد ثانية.. انزوی مع 
الصدیق في حديث مقتضب عن ذلك الحادث الذي تکرر 
لثلاث مرات في شهرین, ولا يدري 1 يختارونه وحده!.. 
فحتى "جوناثان" لم يتعرض لذلك الكم من محاولات القتل 
الموجهة: 


عقد "نوّار" حاجبيه وعقله يعمل بأسرع من دوران الأرض: 
- التحليل الجنائي للقتلة والمتهمين ليس من المفترض أن 


ربت صديقه على كتفه باهتام: 


- خطیم.. بداية کل الخيوط عندك» أنت من توجهنا للبحث ‏ 
خلف أحدهم أو ترك آخرء وبالتأكيد كل من بحثنا وراءه ل 
يسلم من العقوبة.. 

تحرك مغادرًا بكلمة أخيرة: 


صابرين الديب 


- سأحقق مع ذلك الوغد بنفسي وأعلمك بالأخبار.. 


قررها ببديبية فكان الجواب فظًا: 
- لي طريقتي التي تفلح داق).. 
هزأ "نوار" بتراجع افتعل فيه الخوف: 


- دون عنف جون» رجاء.. 


فهقه الائنان للحظات» آخبره أنه سيتابع نتيجة التحقیقات5: 


بعد عودته من آجازته بأرض الوطن» ودعه وأغلق الباب من ۱ 


خلفه» استدار إلى حيث غادرت کاتلین زوجته الثانية 
خلال ثلاثة آعوام وللحق هي تحملته كثيرًا.. على الاقل 
طالت مدة زواجها لعام کامل بخلاف "ژوي ".. الزوجة 
السابقة التي شعرت آنا تزوجت من أحد ضباط الجستابو كما 
آخبرته في مرة.. 

كانت تروح وتجيء بالغرفة» مشاعرها کطوفان» والرعب 
یجتاحها کاعصار مدمر اکتسح مدنها بالکامل فآبادها.. 
استقبلت خطوات اقترابه حتی الواجهة ارتجفت ورجفتها 
وصلته» سأل بلا تورية أو ماطلة: 


- خائمة!.. 


صابرين الديب 


جاوبت بصدق مباشر ورعشة نبرتها جلية: 


- تلك المرة الثالثة نار ماذا لو كانت الرابعة هي الحاسمة؟.. - 
مط شفتيه بلا شعور: 

- ماذا لو كانت!.. 

مدت يدها إلى صدره بتردد: 

- لا أريد أن أفقدك.. 

عانق كفها وجذبها كلها إليه: 

- لن تفعلي.. 

ابتسمت بإجهاد: 


- أنا أحب علاقتي بك.. 


ابتسم هو باستمتاع: 


- آنتِ الأولى والوحيدة التى تفعل» صدقينى.. 


بررت بلطف وذراعيها تطوقان عنقه: 


- لأنبن غبيات.. كاذبات» ودجاجات مذعورات.. 


صابرين الديب 


ضحك ملء فيه وألصقها به: 

- وآنت لست دجاجة!.. 

دفنت وجهها بعنقه مغمضة العينين وتركت دفء أنفاسها 
بمسه. 
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- ليس لدي ما أخفيه عنك.. 


آبعد رأسه ونظر لوجهها وان لم يرها: 
- أخبرتني إحداهن أن الجهل في العلاقات يمنحها ها 
بهدیپا وقود الاستمرار ومتعة الاستکشاف المستمر.. 


فرقت أجفانها تراقبه بحذر بین) يكمل: 


- وأخرى قالت أنها تشعر وكأن كل ما فيها تحت المجهر طوال 
الوقتء آنني رُغم عاي أشبه مسبارّاء أخترق أعماقها وأفتش 
ابتسم هنا يتذكر البلهاء التي أرادت استغفاله: 

- الثالثة تذمرت لأنها لا تستطيع الكذب عل مهما أجادت 
حبك قصتهاء هل تصدقين!.. 

جذبت عنقه تقربه منهاء تقبله بشغف: 


- آخبرتك.. دجاجات.. 


أرجاء عقلها وعقله الواعي با تمر به: 


صابرين الديب 


تجمدت لحظة. زفرت عقبها بحرارة خاضعة: 


- سأتحمل!.. 

قالتها غامضة.. باهتة.. معلقة بحبال الأمل الواهنة» واليأس 
ينتظر تمزقها ليستقبلها بين ذراعي الحقيقة الواحدة التي تبرب 
منها.. 


أنه رجل خیف.. 


الحياة مقطوعة موسيقية» نوتاتها عشوائية» آوتارها حرب»۳5] 


وإيقاعاتها تتسم بثورة بحتة.. 

بين يد تنقن العزف» ويد تجيد القتال؛ كانت هي.. 

الجنون الممتزج با حالمية» والعنفوان الذي يستر رقة الأنثى 
وسحرها.. 

"غاية الصواف".. 

سبعة عشر عامًا من الفوضى!.. 

غادرت مطار القاهرة نحو السيارة الفارهة التي تنتظرهاء قاد 
بها سائقها متجها إلى القصر وهناك استقبلها ابن العمة الأكبر 


ببسمة أبوية أرادت تفتتيها وهى تضمه بشقاوة: 


- هتتجوزني إمتى بقى!.. 


ضحك "عار" وربت على ظهرها بحنو: 


همست بأذنه في تآمر: 


- بتغير مني مش كله.. 

تراجع بغرور يلائمه أكثر من سواه: 
- من كل الستات.. 

ضحكث وطوت ذراعه لتتعلق بساعده متجهین إلى الداخل 
حيث لاقتها الزوجة الغيور بالفعل» تحدق في تقاربها منه 
بضيق مكبوت أرادت إشعاله فاصطنعت حديثًا بلا مغزى 
لتدنو من أذنه متمتمة بخفوت: 


- نوار هييجي إمتى؟.. 


أجاب ببساطة: 


- طیارته على وصول.. ۳ 

- مر ائه معاه؟ .. 2 
مر 3 

تطیل آمد الحديث اهامس وتتباطاً في خطواتهاء تتمادی في 'ل 

إزعاجها : 

- لا.. 

تراجعت بدلال وموجات خصلاتها تحاوط وجهها مبهم 

الأصل بجنون يشبهها: 

- ©1116.. كده هاعرف أسرقه منها.. 


ابتسم رافعًا أحد حاجبيه: 


- أنت هتتجوزيني آنا ولا هو!.. 


غمزته بتلاعب: 

- اللي يوافق فيكم.. 

وضمت ذراعه لأحضانا: 

- المهم واحد منکم» عشان البنت لابن عمها.. 
عارضها بمرح لطيف: 


- بس إحنا ولاد عمتك» وأنا زي بابا.. 


توقفت قبل أن يصلا للزوجة التي تعاند بوقوف ثابت بمکانها 
كأن) لا تكترث: 

- أنت زي القمر.. 

وأشارت من خلفها للحانقة: 
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قرص وجتتها بعاطفة أبوية مسث قلبها بدفء» رحبت ماو[ 
سيدة المنزل بفتور فردت الترحیب ببرود: 9 
3 
- هاي ماري.. 
5 
بعض حروف اسمها لتضاعف من مضايقتهاء لا تكرهها 
لكنها تحب رؤية حمرة وجنتيها المغتاظتين!.. 
استقرت بغرفتها المعدة طا.. 
هذه المرة ليست أجازة صيف ستقضيها مع ابني العمة» بل 
إقامة دائمة بعد وفاة الأب قبل عام» وانائها لدراستها الثانوية 
بالمملكة المتحدة لتعود لأرض وطن من الفترض أنها تنتمي 
إليه.. تنتسب امعة ما حسب ما تختار وهی حددتها بالفعل» 
وتكمل حياتها في مسارها الطبيعي.. 


ساعتين تاليتين ووصل ابن العمة الأصغره الأعمى دون ع ۱ 


حقيقي» والبصر آکثر منها ى) تخبره دومّاء كانت في استقباله ۱ 
بترحیب وحاس معتادین» حیث تتشارك معه الکثر من 
العادات. تتعلم منه وتجبر نفسها على مجاراته.. 

من بين فترات دراستها وأجازاتها قضت شهورا طويلة 
بصحبته» تدربث على الکثر ما أجاده هو منذ ده كان 
والدها يخبرها أنه رجل لا مثیل له» آنها لو أرادث وامتلکت 
من الرغبة والقوة ستتعلم منه الکثبر.. استجابت لحديث آبیها 
بلهفة» وتعلقت به» تقر في علم النفس, تمارس التأمل 
تتدرب على الفنون القتالية بعينين معصوبتين.. وآخرها كان 


فن القتال بالسيف.. 


صابرين الديب 


پینها صراع جاد» صارم.. 

يخبرها أنه لا يمزح في تلك التدریبات» أن انتباهها لو تشتت 
للحظة سينال منهاء سيوجعها ولن يبالي» وذلك كان يثير 
حماسها حد الانفجار.. 

ارتدث ثوبها اخاص» القميص والسروال الواسع النعقد 
بحزام حول خصرهاء لا يتقاتلان بسيوف حقيقية زغم أنه 
يمتلك منها دزينة» حكى لا تاريخ كل منهاء كيف جمعها ومن 
قاتل بها في زمان سابق واستخداماتها.. 

يكتفي معها بسيفين من اخشب. تعصب عينيها وتنتظره» 
يأتيها با مئل ويتواجهان.. 


بإثر انحناءة يبدأ القتال!.. 


صابرين الديب 


ضجيج تلاقي اخشب انفلاتها من ضرباته المتتابعة السریعقه 5[ 
١‏ ۲ ۱ 
لا يمنحها الفرصة لتوجیه واحدة.. كانت آصغر سنا وحجًا 1 
وأكثر حيوية» لکنه بهزمها على الدوام.. 

تصد ضربته تتراجع» یتقدم آکثر فتتقهقهر آکثر وأكثر» تنثني 
للخلف متفادية ضربة لو مستها حطمت فکها تنزلق آرضاء 
تخل بقانونها معه وتزیح العصاب توجه سیفها خصره.. یقفز 
للوراء فتضرب اطواء وتفقد توازنهاء يدفعها.. وحینها 


صابرين الدیب 


تلهث بغيظ بینا یمد کفه إليها فتتشبث به لتقف: 


- لو بطلتِ غش وركزت على حواسك مکن.. 


لم يتمم كلاته فأتمتها عنه بسخرية: 
- ممكن أهزمّك!.. 

ابتسم بتلذذ مشاکس: 

- لا.. 


وناوش أنفها بسبابته» التقط السيفين ووضعها بعناية ونظام 
بمکانهما على العارضة امثبتة في الحائط : 


- في دي ما تحاوليش.. 


- ده مش غرور يا غاية» ده تقدير لقوق وقوة الخصم.. أي 
معركة تدخليها لازم تكوني عاملة خطة مناسبة» ومجهزة خطة ٠‏ 
احتياطية لو الأساسية فشلت.. 


صابرين الديب 


داعب خصلاتبا المعقوصة فحررها من سجن الرباط 
انتفشت حول رأسهاء ساوتها بيدها بینا تنصت إليه بانتباه 
تام» كطالب نجيبء نابغ يتشرب من معلمه درسه حتى 
النخاع.. وهو يردف بنبرة ثقيلة: 
- الغرور أول خطوة في الهزيمة.. 


وازاها فرمقته برهبة: 


- تقدير إمكانياتك وإمكانيات خصمك بعدل وحياد» هو 
بداية النصر.. 


ابتسمت وداعبته بوله مصطنع: 


- هتتجوزني إمتى؟.. عشان عمار مش راضي؛ بيقولي أنا زي ‏ 
بابا.. 


صابرين الديب 


ضحك يثير حنقها ويداعبها بالمثل: 

- هاتجوزك لما تكبري.. 

انبرت على نفسها بسخط مراهقة متمردة: 

- أنا كبيرة على فكرة.. 

جذب شعرها برفق پشاغبها؛ غادرا القاعة الفاصة ناحرة 
المنزل وعقله منشغل بها وبأخيه.. 


هي ابنة الخال الرحالة الذي استقر بأرض واحدة أخيرًا لأنها 


آتت لدنیاه» من امرأة استرالية فازت بقلبه» ورحلت عن الحياة 


بعد أن أخذث نبضه معها.. تركث له فتاته.. "غايته" كيا کاڈ 
ادا علمها غالب ما یعرف عهد بها له لاخ اب 
تحمل ملامحها سيطرة الشرق وسلطان الغرب في امتزاج 
ساحر.. خصلاتها طويلة» داكنة كموج بحر ثائر في ليل 
حالك» عيناها كعيني أمها رماد حترق» وجنونها مطبق.. 


صابرين الديب 


ربما أقرب له هو!.. 

تعشق الموسيقى وتنوي دراستها والاحتراف بدروبها.. 
تهوی القتال وتتقنه حد كبير.. 

متمردة» مندفعة» تشبهه كابنة لم ينجبها.. 


معزوفة شذت عن إيقاعها المنضبط فتحولت لنغم صاخب» 


في المساء اختلى ب "عمار".. وأتى السؤال المكرر انا 
موجعا: 0 
- ما وصلتش لحاجة عنهم؟!.. 3 
تبعه الجواب بجمود لولاه لاحترق العالم بنیرانه: ۲ 
ال 
الحياة حرب.. 
ولکل حرب ضحایاها!.. 

و 


نيو بلایموت - نیوزلاندا 


الحياة درب الضلال» عنصر التیه» مصب الظّلم والظلام.. 


الحياة انکسارات» خسارات. هزائم.. ونصر!.. 


۱ 
الحياة لا تبتسم بل تکشر عن آنیابها قبل الافتراس فتظنها ‏ 


/ 
بحماقتك ابتسامة الحلم.. 3 
الحياة غابة» يحكمها الصیادون ینصبون الفخاخ باحکام 1 
لطرائدهم» یسقطون فیها بسذاجة؛ فما خلقت الفرائس إلا 
لتنهش.. لتکون طعامّا وغنيمة.. 


كيف یمکن أن تتبدل الأحوالء أن تغدو الفريسة ضارية!.. 


أن تجاري صيادها في الخلل.. في الشراسة والعنف والقسوة!.. 
في النهش.. 

في السرقةء في التبرير لكل إثم والفرار بالجرم من العقوبة» بل 
الانتصار في الحرب بأقذر الطرق وأحقر الوسائل.. 


ثلاثة عشر عاماء غربة وحدة» وانتصار منکه بالرارة انتصار5 ۱ 


لا يحلو الا بوجود صغیرها.. رجلها الوحید رغم تعثرها ۱ 
برجال يريدون الأنثى التي قتلتها منذ عمر.. 

"حستا إلينور» إن كنتِ تریدین الفرار بنفسك ۸ لا 
تفعلين؟!".. 

سألت القابعة بانکاش في مقعد يواجههاء نبرتها هادئة» لغة 
جسدها صامتة ساكنة» وعیناها منبع الثورة.. كانت تسأل 
المرأة والغضب یکتنفها وإن خبأته في صندوق روحها 
الاسود» حمقاء.. ساذجة.. فريسة» تحب رجلا يدهسها في كل 
خطوة يخطوها.. 


لوا یضریها.. 


وحینا هاتفتها في مرة باكية بعدما طحن جسدها فأرسلت 5 
بالشرطة؛ تنازلت عن الامر وتعللث بزلة قدم من فوق 
درج!.. 

وقتها اجتاحتها عاصفة من غضبء أحرقها بركان هائج 
وآرادت أن تصفعهاء لولا أنها طبيبتها النفسية التي تدفعها 
للنجاة بنفسها وتجاهد معها لتعود امرأة كاملة.. 

"لأنني أحبه دكتور صیاده لا يمكنني الابتعاد عنه".. 

"ديانا الصياد".. الطبيبة النفسية التي ذاع صيتها مؤخرًا زغم 
حداثة عهدها بالطب النفسي» ذات أصول عربية مجهولة 


امرأة وحيدة.. تعيش مع ابنها في مزرعة قريبة من المدينةه 
وبعيدة عن العمران.. 


شعارها في العمل والحياة.. 


"أن تكون ختلا؛ يعنى أنك تملك الداء والدواء".. 


مالت فوق مقعدها قليلًا ونبهتها لعلة القلب الغبي: 

- الحب ليس مسوعًا كافيًا لاستمرارك في علاقة تحطم روحك 
كل يوم.. 

أجابتها المرأة بحزن: 

- أريد التحرر.. 


- تحرري إِذَا.. 


صابرين الديب 


ندت عنها حركة متضايقة أخفتها بسرعة وهي تقبض كفيها 
بسيطرة أتقنتها دون اضطراب أو حياد عن المسار المرسوم» 


- كل الأمور بيدنا نحن عزيزتي» نحن من نتحكم ف 
نخلقها ونسيرهاء طوعي قدرك تبعا لرغبتك وخيارك إلينور» ' 
لا تخضعي لقلب لا يجيد من الحياة إلا إيقاعك في المشاكل.. 


صابرين الديب 


انتحبت اٍلینور بدموع لا صوت لا: 

- بهددني دومّا بأنني لو هربت سیجدني» سيقتلني لو ترکته.. 
اعتدلت "دیانا" تشد جذعها في جلستها فتظهر هیمنتها على 
القعد كأن) هو عرش ملكة شا الحكم وبیدها السلطة: 

- لهذا وجدت الشر طة» وسل البشر القوانين.. 

- ماذا عن الحب!.. 
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- يقسم أنه يحبني.. 


- والحب يدفعه لاپذائك؟.. 

- يتهمني بإخراجه عن طوره.. 

ترکت "دیانا" قلمها ودفترها الصغير واستقامت تقترب منها 
بذات الهيمنة: 

- بل يلقي على كاهلك بذنوبه ليجبرك على اخضوع 


والاستمرار.. 


صابرين الديب 


وقفث خلف مقعدها وحطث بيدها على كتفها تضغطه بدعم: 
- تخلصي من جريرة حبك له» حينها ربا يمكنك النجاة!.. 

قبل جواب ارتفع رنين ال هاتف بالمكتب الأنيق» تناولته الطبيبة 
لتجيب باهت‌ام» تغضن جبينها مع رد الطرف الآخرء آنبت 
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المكاللة واعتذرث لمريضتها منهية الجلسة قبل موعدها. 1 
تناولت حقیبتها وهرولت خارجة تقود سیارتها إلى منطقة ۱ 
العسکر الكشفي الذي انضم إليه طفلها قبل آسبوع.. 

استقبلها قائد الکان ببسمة جامدة» آخبرها أن ابنها سیخرج 
من الفریق هذا الصیف. آسلوبه الفظ وردود فعله العنيفة 
كافية لاخراجه حیث أنه انهال على زمیل له بالضرب حتی 


مزق شفته وتسبب له في العدید من الرضوض بمختلف 


صابرين الدیب 


أنحاء جسده.. 
وبمنتصف الطريق توقفت» استدارت بكامل كيانها للجالس 


بسكون وان كانت ملامحه تتفجر بغضب كامن: 


- ضربته ليه!.. 


مط الفتى شفتيه ببرود: 


- عشان عنصري.. 


عقدت حاجبيها بدهشة مستهينة: 


- أنت عارف يعني إيه عنصري آصلا؟!.. 

لف وجهه نحوها دون أن تختلج فيه عضلة: 

- بيقولي أنت عربي إرهابي» أنت مالكش مكان هنا.. 
زمت فمها بانزعاج.. 

لطالما تعرضت لذه المضايقات بالثل» طيلة الأعوام الاضیت 
منذ استقرت بنيو بلایموث. الدينة الرائعة حتى آنا اختارت 
منها ركنا قصيّاء منذ زورت آوراقها فاتت "وسن حجازي" 
وولدت "دیانا الصیاد" .. محتفظة باصلها العربي وباسم طفلها 
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الحقيقى دون تزییف. لیکون على دراية بجذوره وکینونته..۳5] 
1 ۱ ۱ 
ليظل على اتصال بیاضیه وان بترث هي عنق الامس, منذ ' 


عادت لدراسة الطب من الصفر واختارت الفرع النفسي هذه 
المرة!.. 

ربتت على كتفه وعادت للقيادة» ليلتها لم يمكنها النوم» لا تريد 
للأمور أن تخرج عن سيطرتهاء تريد للذئب الوريث أن يكون 
قويّاء شرسًا أكثر من والده.. 

تريده قائدًا مستعدًا لقيادة العالم إن أراد.. 

تريده أن يعرف بعض آصله لا فقط كونه عرييّاء منبودًا في بلد 
غريب دون أب!.. 


في الصباح هاتفث قائد المعسكر» صبثُ فوق رأسه حريق 


غضبها وألقث بوجهه حقيقة عنصريته هو وفریقه» آنا هي 
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صابرين الديب 


من ستمنع ابنها عن الذهاب لمكان لم يستطع مسؤوليه حماية5] 
أحد أفراده من التنمر والعنصرية.. على الإفطار أعلمت فتاها 


صابرين الديب 


كرر سؤاله عن أبيه جاوبته بإجابة واحدة لا تتغير منذ شب 
عن الطوق: 

"بابا سابنا يا تام".. "ماكانش عاوزنا".. 

"بيكرهني وبيكرهك .. 

"كان عاوزك موت» عاوز يقتلك .. 


"عشان كده أخدتك وهربت!".. 


حينها يطالبها بمعرفة مكانه» ربا اسمه» يستنكر كونه يحمل 
لقبها هي فتحسم الأمر بصرامة تتخطى بها حاجز الجدال: 


وعدته أنه وقتما آتم عامه الحادي والعشرین ستخبره بکل ما ۲ 
3 

فاته من ماض تجاهد نفسها وعقلها لتنساه.. 3 

تصارع كوابيسها التي يحتلها الذئب بحضوره المقبض.. 

تنتصر وتنهزم في الم الواحد مائة مرة.. 

تختنق وتموت وتعود في كل حظة وتحارب للبقاء بأعماق غابة 

أرادت أن تكون أحد ضواريها.. 

اصطحبته لناٍ قريب من المزرعة التي تسكنهاء قابلت المدرب 

الذي ابتسم بود لابنها المستغرب» أخبرته بحزم وعزم: 


- هتتدرب عل الملاكمة.. 


تساءل عن السبب فكان الجواب مباشرًاء وآمرًا: 


- لازم تتعلم تسبطر على مشاعرك وغضبك يا تام.. 


يومها بدأ بأساسيات بسيطة راقبته يدرسهاء راقبته بأمومة.. 


راقبته بوحشية هي سمة كل ضارية تنشی صغارها في البرية.. 
بعد الظهيرة اصطحبته إلى مزرعة خاصة. أتاهما مالكها يحمل 
بين يديه ذبا رماديًا رضيعا تأمله برهبة.. وفضول!.. 

تناولته من الرجل واقتربث» جثث أمامه وأرادت منه أن 
جمله» ببسمة صياد أطبق فخه على طريدة ثمينة: 


- أول خطوة عشان تعرف أصلك.. 


رفع بصره إليها فاحتلت عينيه بنظرتها القاسية: 


الذئب الأول في القطيع.. 
حاكم الأوليمب مثلم| هي ربة الصيد.. 


الحياة غابة» والضواري وحدها تنجو.. 


كما اللوك فوق رقعة لعبة صعبة وکل له طريقته في اللعب.. 


صابرين الدیب 


الحياة طوفان.. لا ينجو منه أحدء يبتلعك ويلفظك ألف 


مرة» لكنك في النهاية على أية حال.. ستستقر بالقاع.. 


صابرين الديب 


الحياة باب مغلق!.. 


بعضهم يمتلك مفاتیحه» يمكنه أن يتجاوزه بسلاسة الحظ 9 
2 

ويسر اخطوات. فقط كل ما عليه فعله؛ أن يدس الفتاح في 2 

الزلاج ویدفعه دون جهد.. ۲ 

البعض الآخر ببساطة يحطمه فیفتحه على مصراعیه» پتخطی 

کل عقبة» يسرق لذات الغامرین ما فيه وراءه» يختطف ما 

شاء ويختلس ما اشتهی.. 


وهناك بعض ثالث. ليس بيده شىء!.. 


مه ۰ ۳۳ 2 ۰ 
يقف هنالك عند عتباته» معانقا الخوف والامل پترقب 


وینتظر أن یفتحه آحدهم لاجله أو أن ینفتح بيد القدر عله 
يعبره متسللاء مستترًا في الظلال» فائدًا ولو بالفتات.. 


۱ 
المسارات وحمله الضياع في مرات التيه والوحدة والتعلق با . 
لن يكون له آبدا.. 
کا تعلق قلبها به في زمان ماض وانغلق بابه بوجه عشقها.. 
مثلا تعلق بها صغارهء وأجبرتها البقية الباقية من أنوثتها 
وكبريائها وكرامتها على التخلي.. 


مثلم تمسك هو في لحظة اختارت هي حينها الرحيل!.. 


والرحيل كخيل بسرج مقطوع؛ لم تسقط من فوق صهوته» ول 
تتمكن من التحكم باللجام» انحشرت ساقك بعقدة حباله 
فركض جر خلفه» لا يحررُك فتحيا.. ولا يقتلّك فترتاح» 
أنت معه معلق بين أرض الوجع وساء الخوف.. 


تخشى الوحدة كى) تبلع من فكرة العودة.. 


من ذلك الوجود وشبه الوجود.. 


صابرين الديب 


أنت ذو آثر» أنت غائب. آنت على قيد حياة ونصف موت.. 


موت انتزع منها الشطر الذي تملك من جذر بقائها قبل ليلة!.. 
منذ خمسة أعوام رحل أبيها -العم "مختار" الطيب- عن الدنيا 
وتركها ووالدتها وحيدتين في غربة العیش» لا أب ولا زوج» 
لم تسمح لرجل بالدخول من باب حياتها أو قلبها بعده» كان 
هو قشة الفواد الأخيرة التي قصمته فاکتفی بالنبض لاجل 
ی وس 


وبالأمس غادرتها آمها.. 


انتزعها الموث من برائن الحياة عنوة» أخذها منها وهجرها من 1 


ورائها حزينة» وحيدة» تائهة في دنيا الصمت والشرود.. 
ذهبت آخر امرأة أتث لتواسيها في وفاة الراحلة» ۸ يمكنها 
القيام لتغلق المنزل عليهاء لم تعلم أن فتاتها كانت لا تزال هناء 
تعتني بها کا سبق وفعلت هي معها یومّا ما ليس ببعيد.. 
أقفلت عنها الأبواب والنوافذ» ترکت واحدة لتجدد المواء 
المعبق بالوجوم والقلق والالم ورائحة الفراق» حضَّرتٌ لما 
كوبا من النعناع» المشروب العشبي الذي وجدته بمطبخها 
التواضعء حلته بقليل من العسل ووضعته إلى جوار الفراش 
حيث تمددت بوضع جلوس» تحملق في الجهول الذي 
ينتظرها بغياهب الزمن القادم.. 


صابرين الديب 


جاورتها تضع رأسها فوق بطنها من مكان رقادهاء تحنضن 5 
خصرها وتضمها بطمأنة. بشیء من قوة. وسكون حيث لا ' 


تجيد المنح بالكلمات» دقيقتين من الأنفاس التي تختلج بين 
صدرییا وكف الواجمة تحط فوق الرأس المرتمي عند رحمها 
كأنم) هي أمهاء تتخلل خصلاتها الذهبية الناعمة برتابة فاترة 
وتلقائية غير واعية أو محسوسة.. تتسع رئتاها لتحتوي 
الأكسجين ثم تفرغه في مناشدة أن يكون ذلك هو النفس 
الخاتم لكنه يتكرر بلا كلل أو ملل.. 


من لها الآن!.. 


حتى تلك التى تضمهاء أخوهاء أبوها.. وابن الخالة القريب 
الذي لا يرفع عينيه إليها إلا وهرب من لقاء عينيها وتحاشى 
نظرتها إليه.. عاطفة أو شفقة.. 


صابرين الديب 


أخيرًا استسلمت» توقفت عن القتال.. الحياة لا تستحق, لاو[ 


تدري لم ولدت ول تتشبث بها زغم كل شيء!.. 

هي فقط تكمل الطريق حتى خنهايته وان طال» ون بعدت محطة 
الوصولء وان كان شاقًا وجهدا وعسيرًا.. 

انسحبت من غيابها على القبلة التي منحتها لوجتتها ابنة 
القلب» انتبهت لا تبتسم فتتضاعف فتنتها وبريق عينيها 
يتقلب بين الواساة والدعم والمحبة» تناولها القدح الذي بات 
دافتّ تحاوط كفيها به وتقربه من فمها: 


- اشربي يلا.. 


تتناول رشفة في طاعة. تراها تعقد ساقيها في مقابلهاء تسمعها 
تتنهد وتكرر على مسامعها ما تقوله منذ الامس: 


صابرين الديب 


- آنت مش لوحدك عارفة ده ولا لا؟.. 
تسبل آجفانها في تعب.. 
احسد منهمك» الروح جائعة لراحت والقلب واهن.. حزین» 


پموج بفوضی الفقد» الصمت یضح بصراخ عذابات مدفونة 


صابرين الدیب 


عاشت وحیدة.. وفي یوم ما لا تعلم آبعید هو آم فریب؛ 
ستنتهي وتموت وحيدة.. رب تتعفن ولن يدرك موتها آحد الا 
من فواح حلل جشانها بعد الوت.. 

"هتيجي تعيشي معاناء مابقاش في حجة تتمسكي بیها وتقولي 
ل ".. 


كما طلبت هي ووالدها من قبل.. 


عندما توفي "مختار" ووقف يواجهها بحزمه وصرامته التي 54 
تقل على مدار العمر بل زادت وعظْمتٌ معها هيبته» ازدانت ' 


بها ملاحه فطغت علیها الهابة كلما نظرت الیه.. خبرها أنه 
هناء یطالبها بالعودة العودة لبیته.. لاولاده» وله!.. 

زوجة من جدید ومحاولة آخری بعدما استقر بأرض الوطن» 
غاب خمسة آعوام وعاد» لم تسأل عنها.. عن الأخرى التي 
احتلته وآفسدته فلم تترك في آرضه شبرًا صالخا تغرس به نبتة 
حبها علّها شمر بقلبه.. لا تعرف عنها شيئًا ولا ترید» وهو لم 
بحضرها بینها في حديث.. 

طالبها ورفضت. قالت أن لدا أمهاء أنه لديه ابنته وابنه وفرد 
العائلة الثالث» ابن أخت زوجته السابقة الذي يجيا معهم منذ 


عادوا.. 


صابرين الديب 


قالت أن العودة مستحيلة 
حصت القلب بالذكر!.. 
استسلم» خضع لرغبتها ك) في المرة الأولى» وحملها الزمان على 
متن رحلته إلى محطته التالية» محطة انتهت بها منغمسة في 
وحدنها على حافة طریق الفراق.. 

رحلت عنها آمها ول يبق سواها والمأتم» آوجه جامدة حضرت 
لعزاء» آناس تعرفهم ولا تعرفهم» جیران» ذوي رحم لیسوا 
بأقرباء» غرباء.. ل يبق سواها وامحدران والصمت وخیبات ما 


الفتور.. 


جاوبت تلك التي تنتظر الجواب بنبرة غارقة فیه: 


- مش هينفع يا ضي.. 


زمث الفتاة شفتیها.. الشابة مکتملة الأنوثة والسحر ‏ 9 
والحسن» عارضتها کا تعارضها في كل وقت وحينء تضفط 3 
على الشاعر وتتسلط على العقل بتجبر يليق بها: E‏ 
- دلوقتِ بالذات ینفع» مكانك معانا ومن زمان.. 

قبل رد منها تحسم به أمر اجتماعها معه في مكان واحد دون 
مسوغ سمعت طرقة مهذبة على الباب» عرفت صاحبها على 
الفور وشقيقته تمنحه إذن الدخول» خطا للمكان بقامته 
المشدودة وعينيه الطيبتين.. 

عينيه اللتين ۸ تہ تتغيرا منذ عهدته طفلا ذکیّا بريئًا في غابة 
الذئاب» حنوتًا ومرتبطا بها كأمه» جثا قرب الفراش وعقد 


ساعديه فوقه ببسمة د تترفق مها: 


و هتبين الوش الشريرء فجيت أنا أستعطفك 5( 
وأستغل مشاعرك ناحيتي» وأهو نقفل کل الثغرات اللي ۱ 
منحته بسمة يغلب على تفاصیلها الشجن» ربتت على کفه 


56 0 
وتنفست ببطء: 


صابرين الديب 


تكرر ذات الجواب موجز الكلمات كأنها لا تحوز إلاها.. ولا 
تملك طاقة البحث عن مزيد» تغضنث ملامحه الوسيمة كأبيه 
للحظات لم تكتمل عندما أعلنث أخته بحزمها القرار» كأنما 
هي ستطيع قسرًا: 


- لأهينفع.. آنا قررت» وبابا كان قرر.. 


تعانقت آجفانها على ذكره.. 


لايزال هدي قلبها تلك ال رجفة هاته النبضة» ذلك الانفلات ٠‏ 
والصراع والغضب.. 

لم تره منذ بدأ العزاءی كانت تعلم أنه ينتظر اللحظة المناسبة 
ليحادثهاء تود امروب منها ومنه ومنهم جميعاء أن تغلق عليها 
بوابات وحدنها وتلقي بالمفاتيح في أعمق جب. لا يصله ولا 
يصلها مخلوق.. 

م تكن تلك طبيعتهاء ليست انبزامية تتعلق بأذيال الاكتئاب» 
كانت دومًا قوية تجيد التخطي وتتعافى بالتجاوز والاستمرار» 
وبصلابة هي جوهرها.. 

لكن هذه المرة» وعندما نظرت حوها في لحظة غاب الكل 
عنها؛ وجدت أنبها لا تمتلك من الدنيا أحدًا!.. 


صابرين الديب 


لا تربطها صلة ببشر إلا البعيدين الذي لا يأبهون ها أو تابه 1۳5 


0 

وجدت آنا بلا زوج.. بلا أبناء.. بلا عائلة.. 

وذاك غار بدواخلها لقعر الفتور.. 

اعتدلت تتباعد عن الاثنين» تنهض فيتبعها الشاب وتراقبها 
الشقيقة بحذر» تدور حول نفسها فتولي كليه) ظهرهاء تقترب 
من نافذة الغرفة» تشرعها وتتأمل ظلمة الليل وسكونه؛ ترفع 
وجهها للسماء وخافقها يبتهل لأجل ما تجهل» تتحكم بالمواء 
النافذ لصدرهاء تعيد رسم بسمتها بشيء من حقيقة» تعود 
إليه) لتهدي قلقه) الأمن والطمأنينة: 


- آنا كويسة هناء مش هاقدر أسيب بيتي اللي عيشت فيه 


عمري» مش هاقدر أقفله من بعدهم.. 


صابرين الديب 


خطتٌ نحو الحائط الأقرب تتلمسه بأنامل مرتعشةء تنظر 5[ 

۳ 
لنهایته التی آکلتها الرطوبة فأسقطت لونها وان احتفظت ' 
بالاثر: 


صابرين الدیب 


- مش هیموت ویغیب زیهم.. 

آغمضت عینیها بتنهيدة مثقلة همومها واستدارت بثبات: 

- آنا هناء مش بعید عنکم ومش عاوزاکم تقلقوا علّ» لو 
احتجت أي حاجة عارفة انکم في ظرف دقایق هتکونوا 
معایا.. 


تحركث تقترب منهیا وقد تجاورا يتابعانها بنفعالات متباينة 


بين الرفض والتعاطف. سك بکف کل منها بإحدى يديهاء 
تضغطها بحنوها الأزلي: 


- ما تخافوش عل.. 


عاندت "ضي" بعنفوان محتج» به شيء من قسوة حائرة: ۳ 
- آنا مش فاهمة نت متمسكة بالمكان ليه!.. 3 
سحبث يدها منها تعترض بحدة أكبر» تحتج على ود الجسد کال 
تنفعل بانكسار النظرة بعيني من هي بمثابة أم: 

- لو اللي فيه ماتوا.. خلاص بيموت زیهم» روحهم ما بتبقاش 
موجودة جواه زي ما وهم الحكايات العاطفية بيصور لناء 

بيمر الزمن وبننسى وبنعيش.. 

ثم عقدت حاجبيها من نظرة شقيقها الندهشة بإيحاء إسكات 

لم تستجب له أحيانًا نحتاج لقسوة ا حقيقة كي نفيق من غفلة 


- مهما كان تعلقنا بيهم؛ هم ماتوا واندفنوا حلاص .. إحنا اليا 
لسه عايشين ومكملين» ولازم نختار الحياة مش الموت 
معاهم.. 


برها "باهي" بضيق يعتلي وجهه امادی في المعتاد: 


صابرين الديب 


- ضى؛ مش وقت كلامك ده.. 
واجهته بحدتها كأن) ستقصد طعنه هو هذه المرة: 
- ليه مش وقته» بيقولوا اطرق الحديد وهو ساخن.. والوحدة 


اللي هي خايفة منهاء برده هي اللي بتختارها بنفسها ومش 
شايفة سبب منطقى أو واقعى لاختيارها ده.. 


كانت تنصت لابنتها التي لا تتغير.. تتعامل بجمود قاس مع 
فورة المشاعرء مع الحزن» مع الخوف. مع الموت والفقد.. 


تطعن بلا هوادة ولا تکترث بالنزف.. 
انتبهت وقتا التفتت إليها الحانقة بنظرة لم تفهمها: 
- ليه بتحرمینا منك للمرة الألف؟ !.. 


صابرين الديب 


تلك هي نقطة الارتکاز» مركز الدائرة.. النبع والصب. 
ا 


لم يفتر غضبها منذ تم الطلاق قبل عمرء في البداية ولعام أو 
يزيد امتنعت عن الحديث معهاء كانت تظهر في خلفية الصورة 
عندما يحادثها أخيها صامت لامبالية» وبعيدة.. بدأث بإثر 
تباعدها تعود خطوة خطوة» تقترب. تعاتب في الخفاء بلا 
کلات مباشرة» تکبت الحزن والوجع واتهامات الغدر. 
تتشبث بغربة هي اختيار الأب المؤقت» وتقلل من الزيارات 
والهاتفات.. 


لكن عندما رجع الغائب تبدلت الواقف قلیلا.. 


ازداد تقاربهماء واستها في وفاة الوالد. وأرادت منها أن تكون _ 
قرم ولو أتت بأمها معها ورفضت.. کا ترفض الان ف 


صابرين الديب 


السابق تحججت بالأم والآن تتحجج بالجدران والنوافذ 
والطبخ القدیم تتحجج بالأثاث وبرائحة بخور لا تنقطع من 
البيت» تتحجج بفراش الشباب» وغرفة المراهقة ومكتبها 
العتيق الذي لم تغيره منذ أكثر من خمس وعشرين عامًا.. 
تتحجج بالذكرى والذكرى ليست الا غيضًا من فيض الحزن 
والمرارة.. توسلتها بإرهاق طغا على كل ما فيها: 


- افهمينى يا ضی.. آنا... 


- أنتِ كل مرة بتختاري نفسك.. 


قرب وغادرت الغرفةکماصفة فوق مسراه أن قير ر 

زوابع من رمال كنيران لن تجد ما تأکله إلا هشیم نفسها حتی ۱ 
الخمود التام.. 

دنا منها الأخ الاکثر لطفا في هذا العام القبض» فالفتاة ابنة 

آبیها: 


- ما تزعلیش منهاء» کل ده عشان بتحبك وعاوزاك معانا.. 


صابرين الدیب 


انحنی یقبل مقدمة جبینها كأمه بيدا هی تطمئنه: 
- عمري ما آزعل منکم آبدا.. 


ربت على كفها التي مازالت تحتوي يده» يخبرها بإشارة من 
خلفه: 


- بابا كان عاوز يتكلم معاك.. 


صمتثْ تبتلع فكرة رؤياه وما یتلو تلك الرؤية» وافقته بهزة من ئا 


رأسها وغطتها بوشاح» تبعته للخارج فوجدت "وجيه" يقف ' 


قرب الشرفة» يتابع زخات مطر بدأت مطل لتضرب الأرض 
بثبات» يضع يديه بجيبي معطفه الشتوي» خصلاته التي طاهها 
رماد السنون مصففة بأناقة لا تتبدل» وعنقه محاطة ب"كوفية" 
صوفية أضافت لمظهره لفتة من فخامة.. 

تنحنحث تنبهه حضورها عندما غادر الابن باحثا عن الراحلة 
قبل دقيقةء التفت إليها وبصره يطوقها بعناية بشت بعروقها 
دفّا لا تربده.. تخشاه وتخشى الخضوع لسلطانه على الفؤاد.. 

كانت ملامحه کا هي وان خفرت فوقها بعض أخاديد الزمن 
لتزيد من طلته المهيبة القديمة» بش في وجهها برأفة: 


E 


صابرين الديب 


آومأت بحروف تح جة لا داعى طاء اقترب منها خطوتي 9[ 
۱ ۱ ۱ 

حتی واجههاء رفعت بصرها إليه في ترقب لم يطل هو مداه ۳ 

- الولاد کلموك؟.. ۲ 


کررت الاییاءة دون حروف تفهم رغبتها وصمتها وم یتقبله» 
سحب دفقة من هواء ملا مها رئتیه متسائلا باقتضاب: 


- رأيك إيه؟.. 


تراجعت تبتعد وتتباعد بالجسد والقلب: 


- مش هاسيب بيتى.. 
ضغط شفتيه في تفكير قصير: 


- لا... 


قالتها حادة باترة وتراجعت آکثر: 


- ماتفتحش الدفاتر القديمة پا وجیه.. 


صابرين الدیب 


تشابکت آصابعها تعتصر بعضها بعضا: 
- آنا اخترت البتر زمان وکررت اختياري» مافیش داعی 


لعرض جديد.. 


اقترب خطوة واسعة فاض معها حزمه: 

- اللي حصل بينا عمره ما كان ولا هيكون بتريا رحيل.. 
ولوح بكفه من ورائها: 

- ولادي اللي هم ولادك هيفضلوا خيط متين يربطك بي.. 


تجمدت ملامحها في استيعاب ولهجتها يصيبها برود ثقيل: 


- فعلا.. وهيفضلوا الخيط الوحيد.. 


- آنا مش فاهمك يا رحيل؛ فات عمر!.. 
- ونسيتها؟.. 


سألث دون توطئة تبادله الحجوم ببجوم على مشاعره وماضيه 


صابرين الديب 


في آن واحد.. 

آخحذته على حين غرة.. باغتته وأوقدت تحت مراجل آلامه 
ل الل ا 

- ليه!.. 

هزث كتفيها بمرارة لايزال حلقها يغص بمذاقها الحنظل: 


- ما تعاتبش يا وجیه آنا وأنت حكاية منتهية من قبل ما تبدا.. 
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تأملته بصدمة لا تفتأ تزورها بسببه» غسکت بالهدوء والصبر ‏ 9 
وبالرد النطقي: 3 
- تفتكر لو في حد تاني هاستنى کل ده ليه!.. E‏ 
قطب مصرًا على تبر السؤال وعدم أحقيته به: 

- يمكن ظهر مؤخرا!.. 

بيأس نفت وفتورها يعود للسطح: 

- لأمافيش.. ولو في؛ مش من حقك تسأل أو تتدخل.. 


- طيب ليه رافضة نرجع؟.. 


كادث حبال صبره عليها تتمزق وغلظته من عقال سيطرته 


- بقی لك سنين رافضة» كان قدامنا فرصة.. أكثر من فرصا 9 
وكل مرة بترفضي» ليه مش عاوزة تحاولي معايا؟.. آنا اتغيرت 9 
وأنتِ اتغيرتِ والولاد حتاجينك.. 3 
اتسمث بأسى والبلل يهدد أجفانها بغي حار تعوزه روج 
اعتصرتها تحرمها راحة الارتواء» تصر على جفافها كما جف 

نبع المنح: 


وسبابتها تتهم خافقه بسجن ساكنته خلف ضلوعه إلى أن 
يفارقه آخر النبضء آردفت مع انعقاد حاجبيه: 
- وده كان دايا مربط الفرس.. 


استدارث تنأى عنه بكليتها: 


- مابقاش في رغبة أو طاقة لمحاولات جديدةء إحنا کده۳5] 
أفضل» ضي هتسامحني مع الوقت وباهي دايا في صفي.. 


ورمقته من فوق كتفها بنظرة باهتة: 


صابرين الديب 


- وأنت عمرك ما كنت عاوزني أو محتاجني.. 

كاد پتشیت.. 

يعترض ويستاء من تحليلها للموقف. لكنه عاد بالزمن 
للحظاتها الأولى معه ووجد كلماتها هي صدى کلماته.. 


صدى لا يبهت ولا يزول بمرور العمر.. 
استسلم والتف باحثًا عن خرج آخر: 
- طیب» تعالي عیشی معانا.. بلاش تكوني لوحدك.. 


استنکرت الفكرة في المهد: 


- بأي صفة!.. 


زفر ساخطًا عليها وعلى كبريائها وشموخها الذي لا مهتز: 
لوحدك بكل الذكريات اللى فيه.. 
وعاجلها في محاولة إقناع تمنى أن تفلح: 


- آنت أول واحدة بترفضي التعلق بالماضي المؤلم.. 


صابرين الديب 


أدركت عدم فهمه للموقف. وتشبيهه الاي في غير محله» آهدته 


بسمة حانية: 


- مين قال إن ماضىّ بين حيطان البيت ده مؤلم؟.. بالعکس.. 


طافت بأرجاء غرفة المعيشة البسيطة تتأملها کأنا تستعرض في 
خلفية عقلها كل مشهد احتفظت به آرکانها: 


- ده كان آدفا وأجمل مكان ممكن تعيش فیه» أب حنين و 1 
طييةء الاتتين ربوني على الحب وعزة النفس» علمون إن أ . 
كرامتي فوق كل شيء» كنت دنيتهم وهم دنيتي رغم وجعهم 2 
غمغم باسمها متأرجحًا بين صلابة ورفق» فاءعت بوجهها إليه 
وبسمتها تنو 
- ما تخافوش عل هناء آنا في بيتي.. 

تتمة كلاتها سمعت الخطوات المقبلة» الضمة الآتية لتعا 
اا ی ا زا 
المتردد: 


- ما تزعليش مني.. 


عمري.. 


همستها واحتوث من هي بمثابة الابنقه ضمتها بالنببة و 
والکلیات.. تہدیہا دفئها وأمانها کا تفعل منذ وقع بصرها 3 
علیها ذات آمس.. 1 
الحياة باب مغلق.. والبعض ربا لا يريده أن ینفتح!.. 

KF 
الزمن أشبه بجبل!..‎ 


عند السفح تستقر الذكريات التي مضينا عنهاء سهوا أو 


عمدا.. 


الذکریات التی تخطيناها في طریقنا إلى القمة» نتسلق بمشقت 


الطریق وعرة والدرب شاق. معلقون فنظن آننا في مأمن من 


السقوط» لكن عندما تزل أقدامنا وتنفلت آیدینا المدماة -منن 5[ 
حدة الصخور حين التمسك- نهلع.. نفزع» ونصرخ اماک 2 
غوث» طمعا في نجاة.. 


صابرين الدیب 


للذکریات صرير مزعج.. 

كأبواب صدئة لا تنغلق بإحكام مهما حاولت.. 

تصارع للبقاء بينا آنت تزهق روحك في حروب النسيان 
تنتشي بطعن قلبك مرة تلو مرة برماح حضورهاء تراقيك 
ساقطًا على ركبتيك متوسلا» فترشقك بسهام التذكرء 
تكسرك.. تقهرك تصيبك بالهرم ون كنت فتیا» لا ترحم 
ولا.. ترحل!.. 


الحتمي» أن القدر اختار لك الابد بصحبة القهر والوجع» آنك ۱ 
ربا تستحق؛ حینها تخضع. تمحق روحك بالراقبة الصامتة 
البعيدة تهدمها وتبنیها وتهدمها ألما وألفين» تسبر مخيرًا في 
متاهة عذابك الأعظم.. 

ما يقرب من خمسة عشر عامًا مرت على خيانتهاء على موتها 
بأعين البشر إلا عينيه وقلبه» على فراق كتبه بحبر دمه في 
صحيفة العشق ثم مزقها.. وثلاثة عشر منذ غابت هي عن 
العالمه واستقرت في دنياها وحدها مع الذكرى والوهم 
والأمس.. 

قبع في ركنه العتاد ككل شهر يتأملها من بعيد.. لا یقترب» 
لا يحادثهاء المكان کا هو منذ ثاني سنوات عندما عاد من 
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صابرين الديب 


"الصين" التي استقر بها لعامين أنشأ خلاطما فرع فنادقه هناك5] 
وقد سبقه أحدها بالنمسا وآخر بإيطالياء عاد بعدما آنهت فترة 


عقوبتها بالمصحة الحكومية» نقلها لأخرى خاصة وطوى 


بين حين وآخر ظل يزورهاء يقف من خلفهاء يراقبها 
بسكون.. أنفاسه الختنقة ودقات قلبه الضطربة هي موسيقى 
الشهد الكابوسي» حتى تحولت الزيارات لتتابع شهري ثابت» 
يجلس على طاولة تمنحه أفضل رؤية» يتأمل ما تفعله.. 
ابتسامتها الساحرة کآنا لم تشيخ ليوم» سلاسل خصلاتها 
الذهبية التي تعتني بها ممرضتها كل صباح» بششرتها الرائقة 
وعينيها اللوزيتين كشعاع شمس 


صابرين الديب 


۳ ۳۵ الخيال بين ذراعيها وتهدهده ئا 
۱ 
كرضيعهاء تخجل كأن) يغازها عاشق» وتشرد كأن العشق اتخل ' 


من قلبها قربانًا لأجل من يسكنه.. 

تغیر العاملون بالکان» وتظل هي وییقی هو.. 

لكنه وقبل أيام» عقب حدیثه مع تلك التي لاتزال تعلمه 
دروس الحياة بكل كلمة ورد فعل منها؛ أيقن أنه من پتمسك 
با فات» من يتعلق ويتشبث باضيه المؤلم» من يتركه ينخر 
روحه وصلابته وفكره كسوس جشع.. عالق فيه.. 


يتهمها هي بینا هو المذنب الأوحد.. 


أتى اليوم ونيته فراق!.. هذه هي الزيارة الأخيرة» لن يراها 
مجددّاء سيغيب عنها ويبتهل أن تغيب هي عنه» سيجاهد 


صابرين الديب 


یتجاوز تلك اللحظة التي اسقطث فيها قنبلتها فوق رأس5]] 
وهدمت بها عالمه.. سیصارع للنجاة.. 9 
خطا یقترب» يتجاهل طاولته المعتادة» يتوجه لأريكتها التي 2 
تسترخي برکنها والشمس تطل بدفء محبب من خلف غیوم ۲ 
الشتاء» جاورها في صمت فرفعت عینیها إليه تتأمله بشيء من 
شتات» رمشت حاثرة وحبرتها جعلته پتساءل بشجن: 


- عارفانی!.. 


تغضن جبینها وناوشت شفتیها بسمة طفولية متبرمة: 
5-5 إيه السوال الغريب ده!.. 
دنث من جلسته قليلاء تتفحص ملامحه التى هدمها الفراق 


وأعاد بنائها خربة» مشروخة» مشوشة برتوش الحزن: 


- طبعا.. نت وجيه؛ حبيبي.. 


ف 


تلمست طریقها للحيته النامية» تمسها بأطراف آناملها برفق ‏ ۳ 
4 ۰ 0 2 
ونظرتها إليها تفيض بالاسى: 2 
8 

1 


ابتسم ننهد.. احترق حد الرماد» سافر وهاجر وعاد ف 
لحظة.. في نظرة» قبل أن يجاوب بكلمة باهتة: 

- كبرث.. 

نفت بهزة من رأسها وهي تساوي وشاحها الثقيل» بعدها تمد 
يدها لتجذب كفه بين يديها في احتواء حانِ: 


- أنت بتجهد ذه نفسك في الشغل» وبتوحشني.. 
وليتها قالتها من قبل!.. 


من قبل كل شيء فات ومر ودهسهما ثم انتهى جیا إلى مایا 
الکان وذاك احدث.. ۲ 
ضم كلتا كفيها بين كفيه الكبيرتين» غطاهما يقبض عليه بقوة ل 
ولّدها انفعاله دون وعي أو رغبة فعلية» انب ها فرمقته ۲ 
بحذر مرتبك: 

- لسه بتحبيني پا لیل؟.. 

آطرقت بحياء عذري استغربه: 

- ما بحبش غيرّك في الدنیا کلها.. 

زم شفتيه وأسنانه تكاد تمزقهماء أغمض عينيه يعتصر أجفانه 


بغضب الكون: 


- طيب ليه عملت فينا کده!.. 


تشتث من جدید آرادث السؤال عن فعلتها لكنها تراجعث 5 
۱ ۱ 
حيث الامان» سكنت واجمة لثوانٍ وألم طفیف ینتشر بکفیها " 


4 
المأسورتين بأصابعه: 3 
- آثا اسفة.. 


ارتحلت عبرة عجر غابات آهداها إلى وجنتها الباردة: 
- ما تزعلش مني.. 


أن يتهمها بالأنانية» بالقسوة بالغدر وا خديعة.. 

أن يطعنها ویقتلها ألف مرة.. 

أن يضمها ويخنقها بين ذراعيه» آراد أن يبكي لكن الدموع 
محرمة عليه يتيه في دروبها ولا ينجو.. 


حررها وابتعده استند بظهره للمسند الجانبي يواجهها دون( 
۰ 0 

حرف يتشبع بصورتها وتتهرب من عینیه» تبتسم وتخجل . 9 

وتسأل بخفوت: 3 
0 

- بتبص لي کده ليه ؟ .. 1 

يبتسم بالثل وابتسامته یقتلها الوجع حتی وان استعاد معها 

ذکری الشباب» الحب والبدایات وطفة القلوب وال للقاء 

لا يرغب له في خباية: 

- عشان حلوة.. 

كلمة قاما ها من قبل» يغازل وهي تحتد وتظهر الضیق. تخفي 

الدلال وتعلن الغضب.. 


كان معها يسقط ويحلق» وكانت معه تذوب وتتلاشى فيه.. 


كانا حكاية من عالم أسطوري» قصة محكية بلسان شهرزاد»5]] 


قصة تتجاوز الألف ليلة» رواية انتهت بأسوأ خاتمة.. 

رآها تعض شفتها السفلى» تخفض بصرها وتهمس: 

- بتغازلني!.. 

ضروسه تطحن بعضها بصرير أصم سمعه والماضي يذبحه: 
- اعتبريه غزل.. 

حينها عادت تغرق في نظرته» لتجدها تبدلت.. تغبرت.. 
اشتعلت وانطفأت في ثانية واحدة اتقدت وخدت» ومرت 
على رمادها رياح النسیان فعصفت بها وبعثرتها.. مالت تربت 
على رکبته بعاطفة مشفقة: 


0 
۱ 1 
0 9 
اعتدلث تصب على قلبه مشاعرها الخلصة فتوجعه أكثر: ‏ د 
1 
- طيب إيه رأيك تاخد أجازة من الشغل ونسافر؟.. ل 
- نسافر قرو 
هزت کتفیها وحماسها لا یفتر: 
- أي مکان الهم نکون سوا.. 


حاوطها بعینیه ساکتاه ساکنا.. استغربته واستجابت موده 


بشبیهه» تاهت عنه وعادت لذکری آخری كأن) تنقذ بقايا 
عقلها ما: 


- وجيه أنت بتحبنى مش کده!.. 


ی 


- بتسألي لیه؟.. 


ww جه‎ 


احتدت بحنق حقيقي: 
- مش ده رد السوال.. 
لم يمكنه الا جاراتها في الزمان والحدث وبعض اللهفة ينطق 
بحشرجة والکلمة تخرج محملة بصدق ما سلف وإخلاص ما 
مضی: 

- آيوة.. بحيك يا ليل.. 

همهمت بنيرة دامعة: 


و 


انسالث دمعتها الثانية منذ أتاهاء مد إبهامه ب ا 
۱ ۳ ظ 
فتمسکث بکفه عند وجتتهاء تميل إليها وتسکن باطنها بكامل ' 
وجههاء تتمسح بها كهرة صغيرة ينهشها البرد: 


صابرين الديب 


- بتوحشني.. 

تكررها عليه.. وتعيد الألم» كل ألم.. 

سحبها منها دون قسوق أهداها بسمة مرتعشة» وعدها وكان 
كاذيًا للمرة الأولى: 


استقام ليرحل.. يفارق.. يبتر وجودها من محيط قلبه وفکره» 


هذه هى الزيارة الأخيرة.. 


لن يتعلق بياضيه الفجم؛ هي في مكان جيد» مرتاحقه بعیدة کا 
بل مسافرة كأنم) هاجرت هاربة تکسر حدود الأرض.. 9 
نادته قبل أن يختفي» ترسل سلامًا عبر برزخ سقوطهاء تمحو 2 
وتقص وتلصق ذكرياا المزقة 1 
- قول هالة إني زعلانة منها عشان مش بتيجي تشوفني.. 

تجمدت خطواته دون أن یستدیر» تجمدت خلایاه وذرات 
اطواء من حوله» بعدها تخلخلت واهتزت واختلجت معها 
دواخله.. 


بشکل ما كانت تستحق راحة الغیاب» وکان هو پستحق 
عذاب الوعی.. 


الحياة لوحة ممزقة!.. 


بدآها رسام مغمور» خلط الألوان» وضرب بفرشاته نقاء 
بياضها هنا وهناك.. لكنه لم ينجح في نقل الإلهام و نجسيد 
الخيال» ۸ ينهيهاء تأملها بعدما وصل للثلثين.. مط شفتيه 


بأسى ويأسء لم يعجبه ما يراه» غیر الرتوش وبعثر الفکرة.. 


رسم وجه رجل.. 
أشعل فيه النار.. 


ترك له نظرة مبهمة لا تشي با يتفجر داخل روحه.. 


صابرين الديب 


والكثير من الدخان.. 
أعلن استيائه» رمى بألوانه أرضًا ومزق اللوحة» شقها 
لنصفين» نصف مشوه.. ونصف عاجز عن تكوين صورة.. 

عاجز عن التنفس بحرية والنيران تطوقه من كل زاویق 
تحاصره» الجدران تتأکل بسرعة وجنون» والجسد الصغير 
يركض حائراء ضائعًا مشتتا بين النجاة بنفسه وبين إنقاذ 


شقيقتيه.. تفلت يده الضعيفة واحدة» تنزلق منه الأخرى. 


یصرخ بلا دوي.. لا يسمع نفسه. بختنق» يطغى لظلام 5 1 
یتجبر» یستسلم.. يخضع لسلطان الوت» تهمد حركته» يلمح ۱ 9 
النهاية وقد آزفت.. 3 
پرتفع بروحه ویری البدن بين فكي جهنم التي تفتر بد ‏ 
رحمة أو ابطاء.. 

يسكن» تتوقف القاومة» يخفت الصخب. > پتشنج صدره 
وتفنی آنفاسه. يتحول لرماد» لبقایا سعير» هشيم تذروه 
الريح.. 

حينها يفتح عينيه على الحقيقة!.. 


هو بغرفته» بفراشه» غارق في بحيرة من عرق» عضلاته كلها 
منقبضة والعتمة تتغلغل فيه كأن) لا تكتفى بتطويق عاله.. 


اعتدل جالسًا وقد آلف تلك الکوابیس اعتادها وان 154 


يصادقها؛ فكيف يصادق الإنسان لحظة موته المتكررة!.. 
مرر كفه على شعره القصير للغاية» زفر يستعيد بعض هدوء 
الأنفاس» آنزل قدميه للأرض وأضاء مصباحًا خافتاه من 
جارور يجاوره تناول قرص مضاد الاكتئاب خاصته متجاها 
أقراص المنوم حيث أنه لن يعود للغفوة.. لقد انتهت ليلته.. 


آشار هاتفه للخامسة فجرّاء يبدو أن ساعته البيولوجية قد 


حددته كموعد يومي للاستيقاظ» زمهرير الشتاء في الخارج ۸ 
يمنع العرق من تبليل ثيابه ووسادته» استقام نحو حمامه 
الخاص متفادیا النظر للمرآة. أ: هی غسلا دافئًا وعاد للغرفق 


انتفی سروالا بسيطًا وكنزة صوفية داكنة , بقبة عالية تصل 


صابرين الديب 


لحدود فکه من فوقها ارتدى سترة كانت لستها الأخيرة5] 


القلنسوة التي غطى بها رأسه وغالب ملامحه.. 

زغم مرور السنوات. زغم أن التشوه لم يعد كا كان في السابق 
لكنه مازال ظاهرًا للعيان» يأكل نصفه الأيسر بخطوط 
متعرجة.. كتفه» ذراعه» صدره» عنقه ونصف وجهه السفل.. 
رغم اعتياده عليه واعتياد البعض» رغم هروبه من النظر 
لقساته وعينيه المنطفئتين»ء شحوبه وصمته الدائمين» رغم 
ذلك كله فهو يفضل الاختباء عن الأبصار» ينزوي متوحدا في 
ركن روحه الخاوية» یعتنق الظّلمة ويتآلف معها.. هي نديمه 


خرج بخطواته شبه المحسوسة متوجها إلى المطبخ» أعد لنفسه 
قدحًا من القهوة غير المحلاة» يفضلها مرة ككل ما يخصه.. 
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صابرين الدیب 


الرارة مذاق الاعتیاد.. 


تناوله في هدوی والصمت يعود بعقله لسنین طويلة مرت ّْ 


عليه» للحظات الاحتراق التي لا تنفك تعاد وتعاد بخیاله, 
بصحوه ومنامه.. لیوم فقد فيه جدته فبات وحيدًا حتی رجع 
زوج الخالة وآبنائه من ديار الغربة لدیار الوطن وآخذه بکنفه 
وحت جناحه.. 

لشاهد متفرقة كان له فيها ابنًا ثالدًا لا غريبًا عنه.. 

لاكتئاب طارده ومازال» وأرق احتل ساعات ليله فأصبح 
يتعاطى الأدوية كي ينام.. كي لا يقتل نفسه في فورة بؤس أو 


لن ينكر أنه فكر فيهاء حاول.. لكن نظرة التعلق بعيني جدته 
هی ما أوقفته في كل مرة» السيدة التى احتلت التجاعيد 
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صابرين الديب 


تقاطيع وجهها الطيب.. تجاعيد الحزن أكثر من تجاعيد الزمان» ئ 
۱ ۱ 
السيدة التي استوطن قلبها الألم والرض إلى أن لقيت ربها وقد / 


وضعته على طريق النجاة.. 

من اعتنث به وأهّلته ليتقبل قسوة البشر بعدما ذاق منها 
الفتات طفلا ضعيفًا يتيّاء فتانًا انتهى به ينهي دراسته حتى 
الجامعة من النزل لا يحتك بالناس ولا يريد» حتى ابن خالته 
وشقيقته التي تراعيه كأخيها تمامًا.. 


مع نهاية مرحلته الثانوية لم يكن أمامه خيارّاء سيذهب 
للجامعة» سيرى قرناء السن ويقابل وحوش الغاب.. ثلاثة 
أعوام بكلية الطب التي أرادهاء عام قضاه منفردًاء منعزلا.. 
والتاليين لحق به "باهي" الذي أخذ على عاتقه مصاحبته في 
أوقات فراغه ليصبح الصديق الذي يمتلك من الدنیا.. 


صابرين الديب 


أربعة حرف من الكمال.. 
انتقلت من جامعة سابقة لجامعته» بنفس عامه الجامعى» كان 
يراقبها من أبعد مکان» يختلس النظر ولا يطيله» يحتجب داخل 


تبدو لناظريه كغيمة ناعمة» كقطرة مطر ارتوت بها أوردته 
دون مس.. 

کخلم محال» وأمنية عصية على التحقيق.. 

كأمل لا يجوز التفكير به» وسراب لا يباح منه اقتراب.. 


لم يفكر في النساء من قبل» لم يخطر بباله أمور القلب» ا لحب ئ( 
وتبعاته وتلك الكلمة التى لا تناسب نصف رجل بنصف / 


لكن من يمكنه أن يتسلط على المشاعر» من يستطيع أن يطوعها 
کیف| شاء!.. 

باب کہ کسیر اکر 

لن يمكنك الفرار منه مها فکرت أو حاربت.. 

ستتصلب قدماك بمنتصف قارعة الطریق بينا هو مقبل عليك 
کوحش ضار بسرعة آلف نبضة في الدقيقة» يصطدم بك 


بقسوة» يقذف بجسدك للاعل وبقليك نحو الساء پردی 


إلالو كنت سر الحظ فتوقف أحدهم لنجدتك قبل أن تلفظ ئ( 
آنفاس حلمك الاخبرة مهزومًا مكلومًا مدحورًا!.. 

وهو هزم قبل أن يحاربء بل ۸ يحارب.. اصطفى الصمت على 
التصريح وركن إليه بلا شعور حتى الألم كان باهتا جوار آلام 
أعظم.. لم يعلم أن القدر يدخر له مفاجأة!.. 

بغتة وجدها تجاوره في زاويته المنعزلة الحادئة» التي يمكث بها 
بين محاضراته» تجلس ناحية نصف وجهه البشري والسخ 3 
طرف بعيد» تبتسم والقلنسوة تخبئه عن بصرها فتميل قلیلا 
لترمقه باهتام: 


صابرين الديب 


ارت ذفعتي مش کده!.. 


تنحنح بحشر جة غير واضحة» توسعثٌ ابتسامتها وهو يغعض 


بالتأكيد ليس ذاك ما سمعته عنه!.. 

فبعض الزملاء أخبروه ذات مرة عندما نال رضا أستاذه في 
درس التشريح حد الإشادة به وترشيحه للتخصص في الطب 
الشرعي: 

"ما هو اللي زيه مكانه المشرحة فعلا .. 

قالوها في ظهره وتعمدوا أن تصل إلى مسامعه.. 

تجاهلها كا اعتاد التجاهل» حيث التوقف عندها لا طائل من 


ورائه ولا جدوى من محاولة تغيبره» وجدها تعيده من شروده 


إلى بوتقة حضورها التي لا تسعه: 


صابرين الديب 


- في جروب مذاكرة بنعمله أنا ومجموعة من الدفعة» وأکیدج[ 
عاوزين أشطر واحد فيها معانا.. إيه رأيك!.. 


يومها اعتذر» نمض بعجالة مرتبكة» تعثر في خطوة وهرب 
متأسفًا ورافضًا.. 


صابرين الديب 


تلو ذلك وزغم دهشتها اقتربث منه» وکلیا اقتربت تعلق بها 
وخاف منهاء حد الضيق والنفور.. والغض ب!.. 


وصل لحدود الصبر واطروب» عرّی فا وجهه بالكامل 
وصاح فيها حانقا: 


لکن نفوره لم ينعكس بعينيهاء وحتی الشفقة التي توقعها ۸ 
تكن هناك كان الغيظ واشجوم القابل: 


- شكرا إنك شایفنی سطحية قوي كله.. 


وقبل أن تغادره لامته برفق: 


- كنت فاكرة إننا مكن نکون أصحاب!.. 


صابرين الديب 


كان ذلك في عامه الثاني انتهى وبدأ الثالث ثم انتصف. ظل 
پتابعها. پنبض خافقه لماء پتمنی القرب ويخشاه. علم عنها 
الكثير وأقلقه ذاك.. 


هي ابنة رجل سياسة معروف. قريبة من الكثيرين وأصدقائها 
لا حصر شم ذكية؛ مجتهدة» وهناك كا يبدو.. أحدهم!.. 
من جامعة آخری لکنه پزورهاه بظهر بمظهر العاشق الغیور 
وهي تنهره في كل مرة يأتبهاء لا یعلم آتریده آم ترفضه!.. ولا 
يدري حتی يريد أن یعلم!.. على أية حال لن تکون له.. 


مع بداية النصف الثاني وجدها تقترب منه من جدید» وهذه و 
الرة لم یستطع صدهاء كانت تحاول وتلك الحاولة آخبرته أن ۱ 9 
الآخر ربما حض صدیق.. 3 
تشبث فؤاده بمشاعره إليهاء اعتادت مصاحبته في رکنه ۲ 
وا یتضایق إن جلس به وحيدا کالسابق» ینفعل إن 
تأخرت ویکتنفه الوجوم في وجودهاء قبل عدة آیام آنته 
متضايقة» ملامحها الجميلة ساخطة.. استقرت جواره دون 
کلیات فاحترم سكوتها لدقاتق ضاعفت من ضیقها: 

- مش هتسألني مالي!.. 


تردد» احتار وبعدها مس: 


- مش عاوز أكون باتدخل في حاجة ما تخصنیش.. 


زفرت مغتاظة: 


- إحنا أصحاب على فكرة.. 


EE 


صابرين الديب 


أشاحث بوجهها متجاهلة الأمر برمته: 

- عامة موضوع مش مهم.. 

لكنه كان هاما وم تعلی كان قاصًا له!.. 

فرجلها المفترض مستاء من علاقتها بذلك السخ كا یلقبه. 
لايغار.. لا يحسبه رجلا یستوجب الغبرة» لكنه يريدها له.. 
أن تبتعد عنه» حيث قربها منه غريب ولا يشبه صداقتها مع من 


سواه.. وهی احتجت. اعترضت وخاصمته» لذا ظن أن أوان 


كان يوم غات منذ الصباح؛ لم تتتصف الظهيرة إلا وتجمع1]5 
۱ ۱ 
الضباب في كل مکان وهطل الغيث کالسیل» انتهث محاضراته " 


متأخرة والشمس غربت بالفعل» سیارته الصغيرة التي 
اختارها مع ابن خالته بخجل من أبيه ثقب آحدهم إطاريهاء 
تعطلت فکان مضطرًا أن ینتظر انتهاء حاضرة "باهي" لیعود 
معه للمنزل.. 

خلا الکان من البشرء بالکاد كان بعضهم یظهر من مسافت 
انتظر بزاویته یتطلع للساعة بملل» حين ظهر آمامه أربعة!.. 
رفع بصره إليهم بتوجس» تقدم آحدهم منه» جذب سترته 


فأجبره على الوقوف آمره بفحیح مقبض: 


- تبعد عن زمرد وتبص على قدك.. فاهم!.. 


وقبل رد منه انهال عليه باللکات.. 


صابرين الديب 


أغرقهم جميعًا الطر وهو بوسط دا رتهم الخانقة.. 


كان مشومّاء هش البنية» نحیل الجسد.. ثلاثية الاستضعاف ‏ 9 
= 
والتنمر وإن كان في ظهره اسم "نصار"!.. 2 
سقط آرضا فأكملوا الدرس بالرکلات. انثنى على نفسه لا E‏ 
يستطيع الدفاع ولا يمكنه امجوم» كتم كل آهة وحبس جل 
آنین» شهقة واحدة انفلتت منه مع شعوره بتحطم أحد 
ضلوعه» راد الغياب عن الوعي والألم منعه. لم يتوقفوا إلا 


- فرااااس.. 

في ظلام اللیل القبل» وخفوت الضوء لم يلمح "باهي" آيا 
منهم بینا یرکضون نحو سيارة رباعية الدفع تقف قرب 
البوابق انطلقوا پا وهو ینحنی على ابن خالته» يرفعه بأحضانه 
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والبلل مع الطين والدم يوسخون وجهه وثيابه» حينها وصلته 15 


أنّة خافتة آخبرته أن الأمر جلل: 

- مين دول؟.. وعملوا فيك کده ليه!.. 

لم يجبه وهو يمتلك ال جواب» حاول النهوض فعارضه: 
لل از ساب 

- لا.. 

نفی ببقایا قوة وحدة رافضة اعتمد علیه هامسّا بصعوبة: 
7 روحبی.. 


4 


عائده "پاهی " بذهول: 


- أروحك فين لازم مستشفى !.. 


صابرين الديب 


كاد بجر ذراعه المستند بها لكتفه والوجع يفوق قدرته عل( 
الاحتال والكتان: 
3 
- يا تروحني يا تسيبني أتصرف.. 3 
۳ 
تضاعفت دهشة ابن الخالة» لکنه خضع لرغبته بيأس: 3 
- طیب هاروحك» بس ما ینفعش لازم دكتور.. 
احتفظ بکل الکلات والاهات والعذاب داخل روحه منذ 


وصلا للمنزل فوجدا شقيقته جالسة قرب المدفأة الكلاسيكية 
مع قدح من الشيكولاتة الساخنة ومساعها بأذنيهاء ناداها 
آخیها فاعتدلت تناظرهما بصدمة.. تبرول الیها وتدعم 
الجسد الواهن معه: 


- إيه الل حصل!.. 
- مافيش.. 
جاوب هو قبل جواب "باهي" الذي لا يحوز آية تفاصيل» 


نهرته وصعود الدرج يضيف لأوجاعه» صرخت میا بجنون: 


صابرين الديب 


- يعني إيه مافيش؟.. مين اللي عمل فيه كده يا باهي!.. 
تسأل الأخ لا تسأله.. 


تعلم عن صمته» وتدرك أنه مادام قد قال "لاشىء" فلن تجد 


عنده مأ تحتاج.. 
لكن الجواب الواضح أحبطها: 


- ماعرفش» كان مستنيني ولا رّحت له مالحقتش أشوفهم.. 


أراحاه على فراشه» رفع "باهي" قدميه للداخل وجلس عل ئ( 
الطرف بینا هي تدور حوله كأم مذعورة: 


9 
اکت اک عار واف 3 
أغمض عينيه» كان يتنفس بعسر» جسده المكدوم» شفته E‏ 
الي روس ضلعه الکسورة وثیابه المزقة الدعة.. هیتته کمن 
دهسته مقطورة مسرعة وذلك آوجف قلبها.. 

م يرحها برد فقط آمر بہمس شبه مسموع: 

- سيبوني لوحدي.. 

- لا .. 


بادرت هی. فعلا صوته آکثر: 


- سیبوني لوحدي يا ضي.. 


برفض: 

- خد أختك واطلعوا برا یا باهي.. 

آرادت أن تعانده أكثرء أن تعالج وجهه وتطمئن عليه أن 
تعرف الزید. آرادت أن تنهش من فعل به هذا.. تراه كأخيها 
الأصغرء تعامله بالمثل» تحنو عليه وتقسو وتهتم.. 

تلاقت أنظارها مع الجالس على الطرف القابل ثم عادت إلى 
الراقد في أعماق ظلامه الخاص: 


صابرين الديب 


ی 
رفض ثانية» آراد أن يبقى وحده.. 


أراد أن ينمحي من الوجود دون سابق ذكر.. 

أراد أن يموت!.. 

مع فهمه| له» وإحاطتهم| بخباياه وان طمسها عن كل الأعين 
استجاباء استقاما بتلکق أغلقا الباب من خلفها وظل هو 
بوضعه.. لا يفرق أجفانه» لا یشعر لا يفكر.. لا شيء.. 
كانت تدور أمام غرفته وشقيقها يقف مستندًا للجدار يراقبهاء 
داخلها يغلي» وبركان روحها يثور ويحرقهاء تنظر للصامت 


+ 


بحنق. 


- أنت كنت فين وهو پیحصله کل ده!.. 


صابرين الدیب 


ستلقي باللوم عليه كما اعتادث» شد قامته وضغط آسنانه 5[ 
غاضیا: 


- كنت في آخر محاضرة وهو مستنيني» عربیته عطلت.. 


صابرين الديب 


ضمت قبضتها تضرب بها راحة الثانية بعنف: 

- مصيري أعرفهم ومش هارحمهم.. 

لم تعد تلك الصغيرة الجامدة» بل باتت أنثى قوية وأكثر جموداء 
إلا معها.. أحد أعضاء مجلس إدارة سلسلة الفنادق» ورقم 
اثنين بعد والدییا في كل ما خص العمل.. 

الكل يحسب لا آلف حساب قاسية لا ترحم المهمل أو 


الخطوم لا تتوانى عن عقاب أو تتأخر في جزاء.. 


لذا عندما قالتها كان موقتا من صدقها.. 


لم يملعا إلا الانتظار والانتظار هو مستقره منذ دلف للفراش 5" 1 


بجسد سقیم وقلب مهشم.. یغلفه خواء يحبسه بشرنقته . 


فينطوي على ذاته عاجرًا مقهورًا.. 

رداء الصمت ثقيل قاتم» لا يصف ولا يشف.. تنحر الروح 
أسفله بلا أنين» وتختئق في ظل ستره كل الصرخات دون 
صوت.. 

في ظل ذلك كله نام بلا دوائه اليومي» وأفاق على کابوسه 
الصباحي في تمام الخامسة» جاهد ليعتدل» ليستقيم» ليخلع 
ثيابه ويقف أسفل الماء ليخلصه من دنس ما حدث.. من 


نزفه.. من ألمه.. لمح وجهه بالمرآة» كان متورمّا والزرقة تزحف 


حوله بتآن» فزادته تشوها فوق تشوه.. حاوط صدره بساعده 


وعاد للفراش.. 


صابرين الدیب 


مرت عدة أيام وهو على حاله من الجمود والسكونء يتناول ئ 


من الطعام أقل القليل» بالکاد یتحدث.. بالکاد یتتفس.. ۱ 


صابرين الدیب 


فقط اختلس من ابنی الخالة وعذا بألا يخيرا الأب با حدث!.. 


استقبلته به وقد هالا آثر الرضوض: 


- آنت کویس!.. إيه الي حصل!.. 


- اتصلت بيك كتير وماکنتش بترد.. 


آهداها بسمة شاحبة وطمأنهاء لم رض فضول آسئلتها لکنها 
ومع مشادة بینها وبين الشاب العاشق إثر رژیاه لما معا منت 


ما جری» وقتها تركته وذهبث إليه» استقرث بجلستها صامتة 5 ]] 


تفکر» وهو حائر بين البعد والقرب.. 

بين رقتها ورفقها ودفتها.. وبين استحالة الوصال!.. 

لعدة أيام کانا يتجاوران في هدوی كلمات محدودة» نظرات 
مسروقة» مرتبكة.. وأفكار كليهما مشوشة.. 


عاشقها يطاردها وهی تبجره. هجرانها منحه الأمل.. أتراها 


بضع لكات وركلات وكسر؛ ربا ذلك ثمن مناسب ليغدو 
رفيق الحلم» لكن السراب لا يتوقف أبدًا عن كونه سرايًا.. 
والوهم لا يمكن أن يتبدل لحقيقة.. 


فبين| یتمنی؛ ذبحت هي الأمنية.. 


آخبرته بذات الحنو والرفق والعاطفة: 


- آنا عارفة إن هو الى عمل فيك کده.. 


تشرد» مهرب من عینیه وتعقد حاجبیها بسحر يأسره إليها: 

- اتخانقت معاه وهددته» ومش هارجع له.. 

نبض الفؤاد حینها.. بغتة نحرت هي النبض: 

- مش هاساشه إلا لو اعتذر لك وأنت کان سامحته!.. 

إِذَا هي عاشقة.. عاشقة لسواه.. 

التفت حوله تواجهه بدعم ورقة من شیم فطرتها: 

- آنت صدیق غالي عندي» وهو مش من حقه یتحکم في 
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إا هو خاسر.. خاسر أحمق.. 


كيف لم يدرك لم يفهم.. لم يستوعب أنه بدا لن يكون او 
الحكاية ورجل القلب!.. 9 
السوخ لا تستحق اا 3 
المسوخ قلوبها لعنة» كارثة.. بئر آلام لا تنضب أو تجف. لا E‏ 
حق ها في العشق.. 

الحياة تخبرنا في كل يوم أن البشر محشورون كلقمة سائغة بين 
فكيهاء كلنا عرضة للسحق.. 


من ظن أنه ناج فلیعد حسابات ظنونه؛ ستلوكه بتأنِ» تطحنه 
تحت ضروسهاء تخترق روحه بأنيابهاء وتمزق قلبه بالقواطع 


حتى يلفظ آخر أنفاسه على عتبات الوهم المغموس بسراب 


الومضة الرابعة 


الحياة كأفعوانية» تتحرك بك بجنون» لا تر حمك مهما 
صرختء بکیت أو ارتعبت.. لا تتوقف إلا عندما تصل بك 
للنهاية!.. 


صابرين الديب 


الحياة أنشودة حب.. لحن غرام.. 


وحروف منثورة بين قلوب العشاق» تتحدث ما العیون فلا 
تسمع لأصحابها همسًا.. يكفي أن تتلاقی الأبصار في ملکوت 
القرب فيخفت ويتلاشى كل ما عداها.. 


صابرين الديب 


الحياة منطقة وسطى تموج بالثورات والبراكين» تضربها 
العواصف وتدمرها الأعاصيرء لا تدري كيف يحدث ذلك 
كله في المنتصف!.. لكنه فقط يحدث.. 

نت خلقت لتعايشه» تغرق فيه» تتشتت ويتنازعك الحزن 
والفرح. الألم والسعادة» الامتلاك والحرمان.. كله كصنوان لا 


لا أحد يفوز منها بكل ما یشتهی. هناك دومّا لحظة فقد.. 


لحظة خسارة.. 


نعم لديها منه طفلين» ابتتها "عطر" حياته! والبهجة التي 


ظللت جنائن العشق فأهدتها من حرارته ما تحتاج دون 
احتراق.. 

والأسد الذي لا يشبه أباه أو يشبهها كثيرًا لكنه منح حبل 
الوصل بينهما متانة وصلابة» أضاف لرغبتها في إسعاده 


توقفت بهم السيارة أمام مدخل المنزل الراقي» ترجلت منها 
ووالدها يعانق ذراعها بعاطفة بين دار هو ليحاوط خصرها 


ويسير قربها تجاه الدرج.. 


صابرين الديب 


استقبلها طفليها بضمة وهبتها بعض من ثبات تحتاجه قبل ئا 


الأب جبینها ہمس داعم مشفق: 

- كلنا جنبك يا حبيبة أبو على.. 

ابتسمت له بوهن» صعدت بصحبة زوجها وبقي الصغيرين 
بصحبة امد أراحها بفراشها بعدما ساعدها في تبديل ثيابهاء 


استرخت فوقه بوجه شاحب وبصر شارد.. 


للمرة الثالثة في الخمسة الأعوام الأخيرة تفقد جنينهاء وهذه 
المرة كانا توأمين!.. 

لا يكمل الواحد منهما أربعة آشهر برحمها إلا ويصيبه إجهاد 
عجيب يجهل أطبائها أسبابه ثم يلفظه.. جاورها حبيبها يطوق 
كتفيها بذراعه» يجبر رأسها على الیل عند نبضه يسكنها بدفء 


ضمته ونبرته الخافتة تترفق مها: 


صابرين الديب 


- إرادة ربنا يا ذجى.. 


تطرف بعینیها» تغمضه)ء تعتصر هما.. تخافلها عبرة فتمسحها ۱ 


باصابع مرتجفة وفمها یتشدد بضعف: 


صابرين الدیب 


- كان نفسي یکون عندنا آولاد كتير.. 

حرکت وجهها لتقابل وجهه ولین عینیه: 

- كان نفسي أعوضّك العمر اللي ضاع.. 

احتوی وجنتها بیمناه وذراعه الأيسر لا يزال یعانقها: 

- عندنا عطر وأبهم؛ عندي أنتٍ بالدنیا كلهاء أنتِ عيلتي 
وأهل.. ليه بتحملي نفسك ذنب مش ذنبك!.. 

ارتعشت شفتاها بقنوط قلق: 


- تفتکر ربنا بيعاقبني!.. 


2 حاجبيه بد شة حزينة: 


- ليه بتقولي كده!.. 4 
دفنث وجهها في صدره تتحاشى مواجهة ما قد يطرأ على 3 
ملاحه» لا ترید أن تری غضبّا دفینا أو حزئا مکبوتا بمذاق ۲ 
الاضي المر: 

- آنا حرمتك تکون أب تلات سنین عشان سمحت للماضي 
یسیطر عل ویتحکم في.. 

آعادها إليه يتأمل الشجن الداکن في سیاء مقلتيها الغائمتين 
بالدمع: 


- وربنا عوضنا ببنت وولد.. 


أزاح خصلة من فوق جبينهاء أحنى رأسه يقبله ببسمة رؤوف: 


- الفروض نفكر في النعم اللي في إيديناء مش ندور على الل ئا 
خسر نأه.. 9 
رمشت باستسلام تباعدث عنه تزيل ما علق بأهدابها من 3 
بلل: 
- معاك حق» بس مش قادرة أمنع عقلي من الإحساس 


ای 


- من إن رفضت نعمة ربنا فکان التمن حرمان.. 

دار حولها مصرًا على سحبها من دوامة يأسها التي تبتلعها إثر 
كل فقد. قوتهاء أساس بنيانها الذي يتزعزع بعد وجيعة ضياع 
جنينها دون إرادة منها: 


- دُجى.. مش شايفة إن أفكارك دي بتخليك ما تشکریش ئ 
ربنا على النعم اللي إدهالك فعلا!.. 


التفتت إليه بلهفة خائفة» مر تجفة: 


صابرين الديب 


- مش قصدي أبداء أنا بس... 

- إحنا نقول الحمد لله ونرضى باللي رزقنا بيه.. 

ثم عانقها مجدداء يعتصرها بقوة كأن) يخبرها أن أحضانه هي 
مستقرها ومسكنها إن أجهدها المسير في غربة الحياة وغابات 
الوجع: 

- خصوصا إنه رزقه كبير» ولد وبنت.. 


- وأنت.. 


تشث* تشبثت به وصوتبها بالكاد يصله: 


- يعنى مش زعلان!.. 


زاد من شدة عناقه بتلقائية: 


- زعلان.. 

انتفضت بين يديه فأكمل موضحًا: 
- زعلان إن دُجى القوية العنيدة الصلبة.. حزينة وضعيفة 
بالشكل ده!.. 

خلل شعرها بأصابعه وانتفاضتها تهدا: 

- زعلان إا حاسة باليأس الغريب ده!.. 

تراجعت تبتدي في دروب عينيها لعينيه» تمسح وجنتیها 
وتهدیه بسمة لم تكد تولد حتى وئدت بانکسار: 


- سامحنى يا منذر.. أنت عارف إن... 


- بعد كل حاولة وکل خسارة بنکون آضعف ما يمكن.. . ٠‏ ۳ 
مس بها في تفهم ووعي كامل نا مر به عادث ما ابتسامتها ل 
التي تعلقت بابتسامته الدافئة» أومأت باجاب فاقترب يجدد ۲ 
الضمة والعناق والدعم: 

- وعشان كده أنا هنا.. 

سحب أنفاسًا طويلة محملة برائحتها: 

- دایعا هنا.. 


ساد السکون لدقيقة أو یزید.. 


لم یصل لأسیاعها سوی نبض قلبه» وکان هو غارقًا في آفکاره؛ 
لا يريد لقلبها مزيدًا من الأسى والضعف» لا يرغب 2 


مطاردة سراب واقيقة بین یدیه.. لن یفکر بالغیب والواقع 1۳9 
يفيض د بعطايا ڌ تستو جب الامتنان واگمد.. 


قرر بغتة والصرامة تقطر من حروفه: 


- مش هنحاول تاني يا چی» ربنا يبارك لنا في ولادنا.. 
لم تملك سوى الطاعة.. 

لن تتحمل فقدًا آخر.. 

رائحة الموت تزكم أنفاسهاء صورة آطفاضا الذين غادروها 
نطفًا حمراء بالكاد تشکلث لا تزال محفورة بذهنها.. 

وافقته بصمت واستکانت قربه.. 

عليها أن تتأمل ما في يديا من نکم ألا تطمع فيه| هو أكثر فرب 
حينها تعاقب بحرمان أكبر.. 


هكذا تؤمن.. 


هكذا تخاف وتهلع.. 
الحياة تمنح باليمين ثم تقتنص باليسار.. 

و"ثّم" هنا تفيد التراخي.. 

هي تترك لك فرصة التعلق» تهديك الأمان» حتى تبدأ روحك 
وتظن أنكٌ قد غافلتها وفزت منها با اشتهث نفسك.. 

لا تدرك أنكٌ بين الضفتين مقيدٌ بأنشوطة حول عنقك؛ لا 
تستوعب أنه كلا مددت يدك في محاولة وصول لبر نجاة؛ 
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كل منا يحدد المسير والمصير في متاهات الحياة بطريقته.. 


صابرين الديب 


حتى أصعبهاء متاهات العقل والنفس والمشاعر.. 
متاهات الخوف.. هي تخشى على أمها!.. 

بعد ميلاد شقيقها الأصغر حدث البوارء الأم القوية التي 
تعلمها أصابها الوهن.. افترس روحها الخوف» وتآكلتث 
جدران صلابتها بصدأ الحزن.. 


عمرها لا يكفي لفهم كلي لما تمر به» لكنها تعلم أن والدتها 
تحتاجها؛ لذا قررت بنهاية يومين إثر عودتها من المشفى عقب 
فقد التوأمين اللذّين كانا عقدة الأمل في حبل الفقد» قررت أن 
تذهب إليها وتشعرها ببنوتها ى) تحتاج هي لام.. 

رمقتها في حديقتها الخاصة التي تعتني بها بنفسهاء تدفن 
أوجاعها في .و على ركبتيها في الوحل ا حاف قليكد: 


صابرين الديب 


تحفر بيد وبالااخری تزرع فسیلة» انحنت قربا وهي ترتدی 5 ١‏ 
قفازين» سك بمجرفة صغيرة وتبتسم: 9 
yT‏ 3 
رفعت "دُجى" ناظربها لابنتها التي فازت من تفاصيلها 
بالكثير» ابتسمت بحنو: 

- عاوزة تزرعي إيه!.. 

ابتهجت "عطر وقررت أن تبدأ بقفزة: 

- تعالی نزرع شجرة.. 


ارتفع حاجبا آمها دهشة» تلوها انخفضا بدفء وإصرار نظرة 


طفلتها ينسكب بداخلها فيرمم صدوع آلامهاء يڏس خرسانة 


مشاعرية صلبة بين الشروخ ويُموه الخدوش التي شوهث15 

جال قلبها.. توافقها ثم تخبرها بینا تتهض: 9 
:2 

- دي حتاجة إجراءات معينة» وزيارة للمشتل.. 9 
0 

تبعتها ابنتها بحاس وهي تدفعها دفعا: ل 

- طيب يلا.. 

تساءلت والدتها باستغراب حائر: 


- دلوقت!.. 


أومأث ہزات متتابعة من رأسها أجبرت "دچی" على بسمة 
واسعة تشوبها هجة» بینا إدراك ما تفعله طفلتها يتسلل 
بنعومة دافئة لدواخلها النازفة بالحزن: 


- خلاص.. اتفقنا.. 


عادتا للمنزل سويّاء توجهث هی للأعلى» في حين ذهبث5] 
۱ 

الابنة لراقبة آخیها الجالس بانتباه موزع بين جهازه اللوحي ' 

وقلم في يده خط به شيئًا مبهمّاء مع اقترابها رآنه.. 


صابرين الديب 


راقبته صامتة» يحل أحجية متاهة كآلاف غيرهاء يشتري له 


والدهما کتبّا خاصة ماء لأول مرة تنتبه كيف يبدأ الحل دون 
تفكير أو تردد.. يبدأ من النهاية عائدًا للخلف!.. 


هز كتفيه وآنهی الخط الواصل بين الفتاة في الصورة وقطتها 


- كده أسهل وأسرع.. 


بادرت تنبهه بعقلانية لا تتهاشی وعمرها الصغير: 


- بس ده يعتبر غش يا أيهم! 

وهو رمقها بنظرة مندهشة مجيبًا با لا يتناسب وعمره الأصغر 
منها: 

- ليه غش!.. مادام في طريقة سهلة أوصل بيها؛ ليه أستخدم 
الطريقة الأصعب!.. 


صابرين الديب 


جلست على مقعد يجاوره» تستند بساعديها على الائدة: 


- وفين متعة اللغز!.. المتعة اللي بتحس بيها لما تحل حاجة 


مط شفتيه وقلب الصفحة: 


- ماده مجهودي برده.. 


۱ 
آهداها بسمة مخطوفة قبل أن يندمج ثانية فیا یفعله بانتباه تام 


هذه المرة: 


صابرين الديب 


- مش لازم أضيع طاقتي ووقتي في طريقة صعبة مادام 
الأسهل موجودة.. 
قبل أن تجادله أكثر سمعت خطوات آمه| العائدة فأخبرته: 


قطب برفض ذکوري» متذمر: 


- مش عاوز.. اخرجوا أنتم.. 
وضعت يدها على الكتاب لتجبره على النظر إليها: 


- أيهم.. مامي محتاجانا أكتر من ألعابك.. 


زم شفتيه الرفيعتين بتفكير طفولي متضايق» استجاب بعده ئ( 
ببساطة كأن) لم يعاند منذ ثوانٍ.. 

وازتهها "دچی" بابتسامة و.. تأمل!.. 

أليسا هما النعمة التي تستحق الذكر والشكر!.. 


تفتش عا فقدت وتتناسى ما تملك!.. 


صابرين الديب 


منذ متى كانت تنكر ما لديا باحثة عما فوق الشجرة!.. 


بادلاها البسمة فحاوطت كتفي كل منها بذراعها وضمته| 
لصدرها.. 


الحياة يمكنها أحيانًا أن تجود عليك با تتمنى.. 


عليك فقط أن تختار ما تتمناه!.. 


الحياة مسرح» وهي دومًا ما كانت نجمة العرض.. 

تخطو فوقه بخيلاء وغرورء لا تدعي التواضع ولا تظهره بل 
تعلن الفخر وتنتشي بنظرة الاستنكار في أعين الجمهور.. 
تقف بالتتصف يلتف حولا جمع انوي من البشر حيث 
بسن کر ایک ری ا در رید 
وتعزف لحن الحكاية.. 

تخرجه وعلى المشاهد أن يتقبل ما يراه وإلا لا مكان له بين 
معجبيها. . 


الحياة مغامرة.. ومن يفوز باللذات إلا المغامرين!.. 


الحياة مخاطرة. . 


صابر بن الديب 


آدرینالین» وصراخ» خوف وجنون» رغبة وإشباع.. وامتلاك5 ۱ 


لن يحوزه إلا الذي خاطر بالخطوة الأولى.. 

الحياة مقامرة.. 

لعبة حظ ينتصر بأوطا البلهاء.. 

ولعبة ذکاء لا يجيد النصر فيها للنهاية إلا الأقوياء.. 

أيا كان طريق الوصولء ما يهم هو الغاية.. ادف وما سواه 
إلادرجات صنعت للتسلق.. والدهس!.. 

هي لا تدهس وحسب. بل تنهش ما تشتهي من بين أنياب 
الدنيا.. حتى جمالها الباقي على العهد, والأثر الساحر الممتزج 
بتجاعيد رفيعة أكسبتها طلة لا تليق بالعمر.. 


صابرين الديب 


أما اليوم فهي الملكة التي تننظر أميرها العائد من أرض بعيدة1]5 


ليجاورها على عرش الك کول عهد... 

كان زوجها بمؤسسته کالعتاد في ذلك الوقت البکر من اليوم» 
ابتتها تجاورهاء تشبهها لحد ما لكن للأسف ليس بالكلية؛ فهي 
لا عبتم لأنوثتها إلا نزرًا يسيرًا.. کلتیهیا يقود بها سائقها 
متوسط العمر إلى النادي الصحي خاصتها والذي أصبح له 


ثلاثة فروع أخرى بعدد من ضواحي العاصمة.. 


قليل من التمارین التي تحرص عليها لتحافظ على رونق الجسد 
وصحة أعضائه» وبعض الرقص لصغيرتها التي تعشق 
"الزومبا” والانطلاق ار فوق إيقاع الموسيقى الراقص.. 
تعدها لتدير نواديها من بعدهاء والفتاة تشذ عن قواعدها كلا 
أمكنها فقط لتخرها بجدية متسلطة: 


صابرين الديب 


"أنا هاكون محامية زي بأبي. هادير مؤسسة الرشيدي . 


لا تملك حينها إلا الابتسام» فأميرتها ها كل ات في اختيار ما 
تريدء بعدها تصب جام غضبها على الأب الحادئ دائًا وأبداء 
تتضايق أنها تريد أن تكون مثله ويتباهى هوء ہدیا بسمة 
تُضاعف من ضيقها؛ لقد انتصر أخيرًا وفاز بابنته تحت 


صابرين الديب 


آهیتا الیوم» في طريق العودة للمنزل تناولتا غذاءً خفيفًا صحيًا 
بأحد المطاعم» عندما وصلتا انتعشت كل منها بحام دافئ 
وتقابلتا في غرفة معيشة الطابق | لسفل.. 

هي ها ر آوراق ۳ ومنظارها الطبي داكن الاطار 


رمقث الكتاب بنظرة مبهمة من على حدود النظار وعادت5]] 
۱ 
للاهتام بأوراقها حتی سمعتا صوت سیارة تتوقف قرب " 


الباب الداخلي» لقد عاد الأمير!.. 


صابرين الديب 


رکضت فتاتها تستقبل أخيها بنا انتظرت قدومه إليها ككل 
الملكات» سمعتها تفتح الباب» تناديه بلقبه المحبب ويضيع ما 
#هامسا به بعده: 


ستدباد! .. 


صرخت ما بموازاة رکض خطواتها الواسعة وخصلاتها 
النارية الطويلة تلاحقها کحمم بركان ثاثر.. كان قد ترجل من 
سيارته للتو ولحهاء ببديهية انشق فمه عن بسمة مبتهجة 


0 ۲ 2 
عريضة. أحنى جذعه» ثنى ركبتيه قليلا وباعد بين ذراعيه 


يرحب بركضها بينهماء هاتفًا بنبرة مشاكسة يعاندها: 


- ترتر.. 
حاوط خصرها ورفعها عاليًا يدور بها لکن مع نطقه لدلالها . 
الذي يخصه وحده دون سواه على وجه البسيطة تملصث من 
ضمته» لکمث كتفيه وشدت خصلاته الحالكة بعنف آلمه لكنه 
رغم ذلك لم يتوقف عن الضحك: 


صابرين الديب 


- نزلني.. والله يا آدم لو ما بطلت تناديني كده هاقول لامي 
تتصرف معاك.. 
- كده هاخاف يعنى!.. 


ركلت قصبة ساقه بقوة» تتعمد إيلامه: 


- طبعا.. 


تأوه منحنيًا يمسدها بجبين معقود بین هي تردف بغرور5[ 
مزيحة خصلة نافرة خلف آذنها: 9 
She is -‏ نيروز رستم.. ..The queen‏ 3 
وضع قبعته فوق رأسها وساواها بحنوء نظرته إليها يعلوها 
الاعتزاز.. لقد كبرت فتاته الصغيرة.. باتت على عتبات 
مراهقة عنيدة» كبرياؤها يشبه أمهما لكنها أكثر دفتّا ولطفا 
وقربًا منه» ومن أبيها.. 

تمتم وهو يتراجع خطوة واحدة: 

- ضابط أول آدم الرشيدي في خدمتك يا قبطان.. 


ضحکت وشدت قامتها تبادله نحبته» تؤدي دورها كذلك: 


- هتبقى قبطان إمتى أنت کان!.. 


سحبها معه للمنزل وهاتفه پرن بنخمة رسالة حاصة ادر 
صاحبتها عل الفور: 9 
- سنتین كان وآبقی سندباد بجد يا ترتر.. 3 
هذه المرة سددث لكمتين متتابعتين لمعدته وهرولت تنادي E‏ 
والدتها بحنق دومّا ما تعمد [شعاله فیها.. 

صغيرته اللطيفة كا هي لم تتغير خلال غیابه الفائت وذاك 
یعوضه الغیاب وبعد اللقاء.. 

استقبلته آمه بنهوض, اقترب منها یقبل ظاهر يدها اوا 
ويتبع تلك القبلة بائنتین آخریین على وجنتیها قبل أن تتأمله 


بنظرة حانية يشوبها تقدیر آمومي وهو ينحني ها بمداعبة: 


..My queen - 


احتوت وجنته بكفها تتأمله ببسمة واسعة: 


..My prince - 


تدخلت فتاتها مشيرة إليه بمشاكسة لطيفة: 


صابرين الديب 


He is so handsome in his uniform - 
..!right 

جاوبتها أمها بتصديق على ما تقول: 

- طبعا.. 

تلفت من حوله باهتم|م: 


- أمال فين أونكل مالك؟.. 


عادت لجلستها وجذبته ليجاورها في حين استقرت أخته على 


الجانب الآخر منه: 


- في الشغل. الهم.. كلمني عن رحلتك المرة دي.. 
وبینا يقص عليها حكايا رحلته بين موانۍ أوروبا كانت . 


تنصت إليه بإخلاص دون أن تفوتها هفوة أو تشرد عن 


صابرين الديب 


a 


يومًا تعلم أنه قد حدث وهو يخفي حکایته» تنتظره ليصارحها 
خاصة وهی تعرف الفتاة وأمها جيذاء فتاة سلسة هادئة.. 


ستنضم لكنف عائلتها دون ضجيج.. 


عاد زوجها من العمل باكرًا ليرحب بالابن» ثم ينزويا بركن 
مكتبه في ثرثرة رجالية عن العمل والحياة.. بختام اليوم ذهب 


لغرفته منهگاء استلقى على ظهره بفراشه مغمضًا عينيه..15 
پتنفس ببطء وعمق وبسمة غامضة تعلو شفتيه.. ۳ 
2 
بدا وكأنه ينتظر أمرًا ما!.. 3 
3 
أمرًا لم یتأخر وهاتفه يرن برسالة ثانية» كان فحواها عاتبا برقة :ل 
تشبه رقة صاحبتها: 


ار ی وه 

اتسعت ابتسامته وغامت نظرته بعشق» انقلب على جانبه 
وتثاقل في طلب رقمها وصورتها تحتل خباله» جاوبته بصمت 
على الطرف الآخر جعله يبادر: 


يوم جدید.. 


عام جديك.. 

الاستعدادت على قدم وساق لحفل عيد ميلاد ملكة النزل 
والعائلة بأكملهاء اكتفث باستئجار خدمات شركة تنظيم 
حفلات للعناية بالأمر في الحديقة الضخمة قرب السبحء 
واختارث أن تعتني بنفسها على مدار الساعات المتبقية قبل أن 
يبدأ عامها القادم بعد ما يقرب من نصف يوم.. 

عقب الغروب والشمس لا تزال تلقي بظلال الشفق على زرقة 
السماء الصافية صدحت الوسیقی بأركان المكان» وهبطت هي 
الدرج بملكية تناسبها.. 


ثوبها الأسود يصرخ بالفتنة» يحاوط جسدها المتناسق بإغواء لا 
تتخل عنه» وخصلاتها النارية مرفوعة بتصفيفة أنيقة تخللتها 
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صابرين الديب 


شعرات بيضاء محدودة كأن) لمسة الزمان تلك محرمة على le‏ 
كباقي حضوره.. 

استقبلها زوجها وابنها بالأسفل» توسطتهی| وعانقت ذراع كل 
منهماء خطثٌ للخارج تصاحبها ابنتها التي تمائلها فتنة وان 
كان بها بعض من حنطية آبیها.. 

بدأ الحفل» تحركث بين جنباته تلقي التحية على من آتی من 
الدعوین» وتستقبل آخرين.. تبتسم بكياسة للجميع ولباقتها 
في الحديث تجبر الكل على احترامها خاصة مع صلابة عينيها 


صابرين الديب 


قاربت الساعة العاشرة مساءً والحفل في ذروته» حینا سمعت 
الصوت اللاطف من وراء ظهرها: 


- مصيري آعرف سر جمالك ده و آسر قه!.. 


ابتسمث بأمومة وقد تعرفت صاحبته بینما تستدير إليها بلطف 5 
مشابه وهى تردف: 


nappy birthday -‏ يا نيرو.. 


صابرين الديب 


عانقتها بخفة وناولتها هديتها.. تأملتها "نيروز" وداعبت 
طرف أنفها بسبابتها: 

- جمالك مش محتاج آسرار يا ضي.. 

تجاوزتها لتضع الهدية على مائدة ضخمة عامرة بالهدايا: 

- أنتٍ زي القمر.. 

وفي أفكارها ظهرت أمها التي قابلتها يومّاء بل عاشت بمنزها 
لشهور معدودة قبل أن تكتشف الكذبة وتبعدها.. ثم تعلم ما 


جرى بعدها.. 


أنها الآن نزيلة بمصحة نفسية خاصةء وقد قتلْ الرجل الذی 5[ 
دنس حیانها وعقلها.. 9 
2 
3 
منذ انقطعت آخبار "ليل" عنها وانشغلت هی بحياتهاء منذ :3 
عودة "مالك الرشيدي" لرقعة اللعب وظنه أنه سیظل ملكا 
ویفوز في حبکتها؛ لم تعلم أن القدر قد اختاره لینقذ "وجیه 
نصار" من الوت الحقق حين طعنه آحدهم بمرآب آحد 
فنادقه وترکه لينزف حیانه.. 
منذ ذلك الوقت وهما صدیقان ولم یکتفیا بالصداقة.. أيضًا 
هناك عمل مشترك حيث تدير موسسة الرشيدي كل 


الشئون القانونية المتعلقة بسلسلة فنادق "رويال پالاس .. 


الأبناء تربوا في ظل صداقة عائلية. وهى... 


هي لا تطیق "وجيه" لکنها تتحمله لاجل ژوجها.. ولأجل5: ۱ 


اه التي تشبهها في القوة ولبات والجفاء إن تطلب الام أ 


8 
تابعتها بناظريها تتجه نحو "آدم" تقف خلفه ثم تباغته 3 
بحديث ماء ابتسمت برفق» هما صديقين أقرب لأخوة.. E‏ 
ولولا ذلك لزوجتها له عنوة.. 

كانت هي تناديه بمشاكسة: 

- يا كابتن.. في ناس بيدوروا عليك!.. 

التفت إليها شاردًا وهاتفه بيده ما إن لمحها حتى انشق ثغره 


عن بسمة ودود: 


- عاملة إيه يا بنتي؟.. 


قبل أن ترد لتعلمه عن حاها أكمل بحاجب مرفوع: 


- وما بتسأليش ليه!.. 


اقتربت بحذر کآنا ستخبره سرّا: 

- آنا كويسة بس مش ده الهم؛ "سلام" وصلت مع مامتها 
من شوية.. 

رفع بصره من فوق کتفها يراقب الکان بلهفة: 

- هي فين!.. 

وکزت کتفه بقبضة قوية» ضاحكة بمرح: 

- اتقل يا بني مش کده.. 

مسد حل ضربتها بوجه متعض: 


- خفي إيدك شوية» حاولي تتعاملي على آنك آنثی رقيقة» الله 


يكون في عونك يا باهي أنت وفراس.. 


استمرت في الضحك بخفة تعانده» مشيرة بكبرياء يليق لما: 0 
- أنثى آه» رقيقة لا.. 

تول بناظریه فوق جسدها في ثوبها الأزرق الداکن» تاج 
لاب الکثیف الذي یعلو رأسها والصفف بتموجات 
ساحرةء عاجية بشرتها التناقضة مع اللون القاتم وکعبها العالي 
للغاية.. ورغم جاذبیتها هتف یعاندها: 


صابرين الدیب 


- هي فين الأنثى !.. 


كان ذلك تعليقه بغية إثارة غيظها وأفلح» آرادت أن تكرر 
الضربة أو ربا تركله وتحطم أنفه لكنه رکض يتخطاها تجاه 
تلك التى سرقت قلبه وبصره: 


- الأنثى الحقيقية وصلت.. 


سح 


ادم.. 


دمدمث باسمه من بين أسنانها فشاغبها بغمزة شقية والعالم - 


كله یتلاشی ببطء من حوله.. 


یعتم.. ومصدر الضوء هو نقطة وصوله.. 


صابرين الدیب 


اسمها لام ودومّا ما كانت سلام روحه. سکینته.. نبضه 
وأنفاسه وتعويذة غرامه.. 
وقف يواجههاء لا يرى سواها وهي تخفض عينيها بشيء من 
خجل. تنهره قبل العتاب: 


- ما ينفعش تبص لي كده قدام الناس.. 


مط شفتيه بتلاعب معيدًا سؤاله السابق وان غير السئول عنه: 


لم تنجر لحاولته العابثة للغزل» تراجعت خطوة تعقد ذراعيها: ٠‏ 
- 5©110115137!.. دلوقتِ افتکرتنی ومش شایف غيري!.. 
آمسك بمرفقها وقادها للحديقة الخلفية بلا مقدمات. تبعته 


مرغمة وهمسها يوازي نظرتها المرتبكة من حوطا: 


- آدم.. کده مش صح» بطل جنان.. 

قرب شجرة وارفة توقف وأوقفها.. حاصرها بکل مافیه 
وغزته بنظرة منها.. نظرة وحسب.. 

وأبدًا م يكن ذلك عادلا لفؤاده.. 

تسيطر وتحتل وتغیر على كل ما فيه.. 


ا لحب اختطاف مشروع.. سحر ربیاه لكن المؤكد أنه لعنة.. لائ( 
خلاص منها ولا مفر.. 


لعنة تصيب القلب الفتى فتستحوذ علیه بلا نجاة أو ترياق.. 


صابرين الديب 


ظلت تواجهه بسكون عاتب» ووقف يضمها بين أجفانه 
بعناق.. اقترب أكثر.. تاه أكثر.. أراد أكثر» دفعت صدره 
بكفها توبخه: 

- أنا لسه زعلانة منك.. 

أمسك بكفها قرب دقات قلبه التي تطرق ضلوعه أسفل 
مستها بعنف: 

- هاصالحك.. 


آزاحث خصلة خلف أذنها وأدارث وجهها بعيدًا: 


- لا... 


آعادها إليه مبتسًا بمکر: 
- خلاص.. هاستغل الوقف أسوأ استخلال.. 


صابرين الدیب 


توسعت عیناها فسقط هناك غارقا بين الأهداب: 

- قصلك إي... 

ضاعت "هاء" السؤال في لقاء ناعم بين الشفاه» لقاء کبت فيه 
الشوق والتوق واللهفة قدر ما أمكنه.. استكانت له للحظات 
قبل أن تتباعد بغنج: 

- مامي اي هتيجي تخطبني اني 

حرکت نظرتها لتلاقې شغف عينيه حالكتي السواد في ظلمة 
الليل» الذي تسلل منه ضوء القمر الفضی شاحبًا على استحیاء 
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ليلقي ببريقه فوق وجههاء تعكسه ملاعها فتبدو لناظریه5 
متوهجة كوجه مرسل النور: 


4 
5- 
- لللأسف الأجازة دي مش هینفع» بس هاتكلم مع أونكل 2 
مالك وماما قبل ما آسافر بكرة.. 1 


شهقت بضیق, تباعدت بإثره مزيدًا سحب نبضه معه: 
- هتسافر بكرة تاني!.. 

قلب کفیه بقنوط مستسلم: 

- شغلي پا سلام» مضطر.. 

زمث شفتیها فحط ببصره عليهم|: 

- وهي دي بقی أجازة الفروض؟.. 


عاد یقترب.. يحتجزها للجذع الضخم. تردعه ولا پستجیب: 
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- أوعدك الأجازة الجاية هتكون أطول» عشان نعلن خطویتف ئ( 
رسمى .. 
۱ 9 
1۹ 1 
١و‏ ۲ 0 
- بتغيب قوي وبتوحشني» خصوصا كلامنا بیکون قليل ال 


وأنت مسافر.. 


مس ذقنها بسبابته» يحركها لتغرق ببحر العشق بمقلتي البحار 
المهاجر إلى عينيها: 

- لما أبقى قبطان كل ده هيكون أقل.. 

وأحنى عنقه يكرر القبلة ويغيب في السحر.. 

بترت اللحظة بنحنحة بنداء والدته التي وقفت على بعد 


خطوات بنظرة صارمة: 


- مامي كانت بتسأل عنك يا سلام.. 


هرولث الفتاة بتعثر عائدة للحديقة الأمامية حيث الحفل» ٠‏ 
تغض الطرف عن "نيروز” الواقفة بثبات.. الكل يخشاها 
وتلك المدللة ليست استثناءً!.. 


صابر ين الديب 


اقترب هو منها بابتسامة متسائلة بعبث: 


- ليه كده يا نيرو!.. 


اقتربت كذلك حتى واجهته» احتوت وجهه بكفيها وطوقت 
بصره بقيد صلب من حدقتيها: 

- احتفظ بجمال كل حاجة بينكم لوقتها يا آدم.. 

هي خير من يدرك أن الخطر يكمن مع بداية المذاق.. 


تتصاعد الرغبة في المزيد» واللهفة تتأجج.. 


تحتدم كل النيران ولا تنطفی إلا بكمال الامتلاك!.. 


2 
كا 
- 
0 


لا تريد لابنها سقوطًا يشبه سقوطهاء أو حتى سقوط زوجها ‏ 
معها في بثر خطاياها.. خطايا لا تنكرهاء ولا تندم عليها؛ 
لكنها لا ترغب في تكرارها.. أو ربا تغار!.. 

غيرة أم على طفلها الذي بات رجلا يشتهي النساء؛ يريد 
إحداهن ويمكنه أن ينالها.. نخت أفكارها الأخيرة عن ذهنها 


صابرين الديب 


ترمقه بغموض.. 
م تب شاعرًا با حرج» تراجعث تربث على موطن نبضه: 


- أنا عارفة إنك بتحبها وهي بتحبك.. 


ارتفعت على أطراف أصابعها تمس في أذنه بخبث: 


- طعم الحب بعد الحرمان ألذيا حضرة القبطان.. 


وغادرته خلفة من ورائها الدهشة» الذهول.. ثم الابتسامة5] 
وهزة الرأس المتبوعة بالاستسلام.. 
نعم هذه هي آمه.. هذه هي نیروز رستم .. 


الملكة على عرش الحياة رُغََ) عن آنف مسار الزمان.. 


صابرين الديب 


26 
الحياة مهما بلغت من تطور ستظل بدائية!.. 
قمة وقاع.. 
مفترس وفريسة.. 
أبيض وأسود.. 


بشر يفتخرون بالرمادية التي ميزتهم عن نورانية الملائكة 
وظلام الشیاطین» أنهم الجنس الأعلى» الافضل.» الأقرب لله.. 
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یفتخرون بالكلمات والفعل أقرب لساكني الجحيم ومالكيه.. ئ( 


أو حاکمه!.. 
الحياة له قطعة لينة من صلصال. اعتاد أن يشكلها كيفما شاء. 
من أطاع له أمانه» ومن عاند مشيئته نال عقابه.. في العقاب 
هو لا یتهاون يؤذي وبقوة مخيفة تجبر الآخرين على الانزواء 
هربا وهلعا.. 


ينهش محولا طريدته لدرس لا يُنسى» حيث الخوف هو خط 
دفاعه الأول والأقوى.. 

جلس بالمكتبة كعادته» ینتظر حضور آخر مقتنياته من عالم 
الفن الذي بهوی. يطالع کتابا ثخين الغلاف بلغة روسيةء 
كانت طبعة أصلية لرواية "الأنفس اليتة" ل "نيقولاي 
جوجول".. منغمسًا فيها بشكل تام إلى أن وصله حفيف 
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صابرين الديب 


د 
1 
سب 


خطوات يعرفهاء توقفث قرب الباب» طرق بخفة ثم فیح 
لیظهر من خلفه وجه عمه النتظر.. 9 
كان رجلا طويل القامة أنيق الهيئة» ببسمة أبوية رغم أن فارق 3 
العمر بينهما لم يتجاوز العشر سنوات. دخل وتابعه يحمل بين د 
يديه اسطوانة سوداء متوسطة الحجم باهتمام وعناية» استقام 
يقابلهه).. صرف التابع وبقى هو والعم الذي بادر: 

- اللوحة اللي أتمنى تكون أصلية زي ما أنت متوقع.. 


واجهه ابن أخيه صامتا فتوازث القاماتان» رفع الاسطوانة 


بحرص وتوجه لائدة بلوح زجاجي سميك ضخم. تناول 
قفاژا طبيًا ارتداه» بضغطة زر من جهاز تحكم أظلمث الغرفة 
لحد كبير بعدما تحرکت الستائر لتعتم النافذة التي تحتل جدارًا 


كاملاء سحب اللوحة بترو وخبرة» فردها فوق العارضه ئ( 
الزجاجية وتأملها بعين شبقة بما تراه من إبداع.. 9 
التقط عدسة مكبرة ذات آطراف مضيئة وتأمل بها بعض 3 
مناطق من اللوحة» ولدت بسمة خافتة عند جانب فمه وهو E‏ 
يكمل اختباره بجهاز خاص بالأشعة تحت الحمراء» طال 
تفحصه لثلاث دقائق عم خلاها السكون حتى انتصب واقفاء 
مستديرًا للواقف بترقب: 


الا 


آثار فضوله كا في كل مرة يدرس إحدى تحفه» خطا یقترب 
منهاء یمعن فیها النظر وقد عادت الغرفة مضاءة بعدما حرك 
الستاثر لوضعها الفتوح: 


- اتأکدت إزاي!.. 


أشار الأصغر سئا لعدة أركان من اللوحة المفرودة: 


- ضربات ريشة مونييه ما فيش عين خبيرة ما تميزهاش.. 


ولم ینتظر مزيدًا من الأسئلة» سحب نفسًا عميقًا وبصره لا 


صابرين الديب 


يبارح لوحته» يتأملها بشغف غارقا في تفاصيلهاء متمعتا في 
مدلوضا وشاردًا إلى حكايتها التي جعلته يريدها منذ عرفها: 

Bassin aux [37111211625 -‏ »ب].. واحدة من سلسلة 
مونييه الأشهر 1.1165 ۷۷216۲ اللي بتتكون من 250 لوحة 


دار حول تحفته» يغوص بعينيه بين الألوان الزيتية العتيقة 
والقهاش الخشن» يتحسسها بالنظرة دون لمس» آنامله تطوف 
فوقها بارتفاع ملليمترات محدودة» يتلو القصة بنبرة هادئة 
عميقة» مبتسع بفخر شبه حالم كأن) رسمها بنفسه: 


- مونييه رسم اللوحات دي خلال الحرب العالمية الأولى» كائ( 


ده رده على مأساة الحرب والدمار.. 

ذهب بأفكاره للماضي البعيد.. 

يتخيل الکان» يصوره في ذهنه ويستمع لتغريد عصفور صغير 
سعيد تعلم الطيران للتوء خرير الماء ورفرفة ناعمة لفراشة 
حلقت قرب البركة الواسعة لتستقر فوق بتلات زهرة بیضای 
لس حيث جلس الرسام ذات يوم» يصف المشهد كأنا يراه 
رؤى العين في الحال: 

- كان بيرسم وصوت الرصاص واصل له جوا بيته» في 


حديقته اللي بيعتني بيها بنفسه.. بإيديه.. 


رفع ناظريه لعمه المنتبه بتركيز على غير عادة اهت‌اماته المغايرة 
له بالكلية: 


551 ces 521152865 doivent me 006۲ كان بيقول:‎ - 


/ ce sera au milieu de mes toiles devant 


..toute [ 06۱۷۲6 de ma vie 

"لو كان هؤلاء المتوحشين سيقتلونني لا محالة؛ فسيكون ذلك 
بين لوحاتي» وأمام کل أعمال حياتي" 

في النهاية زفر خاتما غيابه وهيامه الوقت في غنيمته الجديدة» 
غيابًا لا يليق به لكنه يتملك منه أمام ما يبهره وذاك قليل: 

- الرسم بالنسبة له كان هو مساهمته الوطنية في ارب 
السلسلة أقرب لتعبير بليغ وعبقري عن الحزن والخسارة.. 
خلّف من وراء حدیثه صمتًا قصيرًا جعله يرفع عيئيه للمواجه 


له بنظرة غامضة مقرا بحقيقة: 


- ما بتحبش الفن يا عیسی.. 


صابرين الدیب 


مط "عيسى" شفتيه بشيء من تبرم» أخرج سلاحًا من حزامه 1۳5 
وجذب مشطه ترکه پرتد بعنف وصوبه إليه بحركة سريعة: 9 
- أناليّ الفن اللي بافهم فيه.. 3 
ابتسم الاخر بشيء من سخرية» لا يستهين» فقط يخبر بشعوره ۳ 
الذي لا خفیه بدا وإن اعترف بوجوبه حين الحاجة: 

- ده مش فن» دي بداية الفوضی.. 

جاوبه عمه بتأکید موافق» سریع: 

- فوضی خلاقة» مافیش حياة بدون موت.. 

- والفن بیجسد الاتنين بحرفية تامة.. 


تهکم 0" بنصف بسمة» ا يعيك السلاح ال 


باحترافية تشوما آناقة: 


- الفن لغة صامتة» عشان تفهمها وتستفید منها لازم سد 115 
لغة الاشارة.. وفي ال خر عدد حدود بس اللي هتقدر تتواصل ۱ 
معاه.. 

قابل تهكمه باستهانة آکبر: 

- والسلاح لغة صارخة مافیهاش حروف. جرد دوشة بتنهي 
حیاة» مش هتلاقي بعدها اللي تتواصل معاه من الأساس.. 
اعتدل عمه يراقبه بتساژل يؤرقه مهما حظی بجواب: 

- نفسي آفهم إبه اللي بیشدك للفن ده!.. آنت مش بتکسب من 
وراه جرد جامع تحف.. هاوي!.. 


طوى لوحته بتأن آعادها للاسطوانة وأحكم |غلاقها قبل أن 
يجيب بحسم: 


- لو عاوز؛ لوحة واحدة من دي بملايين» مش هتكسبها من 5 
تجارة السلاح.. 9 
54 
3 
توقف لحظة مفکرا بعدها رد من فوق کتفه: 1 


- دي تجارة عبلة عزام.. 


قاها بين| يتجه إلى المكتبة الحائلة» يزيح آحد الکتب فتظهر من 
تحته لوحة تحكم رقمية تعمل باللمس» تعرفت بصمته حين 
ضغط كلمة السر خاصته بتعاقب مدروس جعل جدار المكتبة 
بأكمله يدور على محوره» يكشف عن غرفة تزيد على حجم 
الغرفة السابقة بأربعة آضعاف» بها العديد من الخزانات 
الصغيرة» الجداريات واللوحات المعلقة وبعض المنحوتات.. 


وضع لوحته بینهاء ربت عليها برفق كأن)ا تستشعر لستهو 
وغادر.. 
"يكن مع أبوك برا".. 


ال صوت 0 فتبدلت البسمة والنظرة ولغة احسد 


صابرين الدیب 


- لازم طبعا نشکره على کرمه واهتيامه بتوصیل اللوحة 


4 
دنفسه 
© © 
آي 


دمدم بها ببسيس بارد» خطا للخارج والعم يكمل هازفا: 


- والصفقة الأخيرة.. 


بحديقة القصر المنيف كان والده يجالس رجلا يقاربه 2 السن :5 ۱ 
كل منها يقف حوله -في نصف داك ة- أربعة من حراسه. : 
مدججين بسلاح يكفي لذبحت وهما بملامح هادئة» طيبة.. 
تناسب حكمة العمرء يتواجهان وأرض المعركة رقعة شطرنج 
بینهیا على طاولة من البامبو» يرتشفان القهوة بأرستقراطية 
والسكون يخيم على الأجواء.. 

"يكن" الذي يشتهي الوصول للقمة ويسعى إليها متبعًا مبدأ 
مكيافيلل الأشهر. خاصة في هذه اللحظة حيث يدرك أنه 


صابرين الديب 


خطط للاستفادة من غريمه دون أن تمسّه التفاصيل من قريب 
أو بعید» تلاعب بالعميل في الخارج وأخذ لوحة "كلود 
مونييه" لنفسه.. تحفة كتلك ها ثمنها الباهظ في السوق 
السوداء بعدها أكمل تلاعبه مع المورد الروسي مقتنصًا صفقة 
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في حروب الشوارع وحماية التجارات غيرا لمشروعة.. 
والغريم "صالح عزام " حاكم العائلة» يعرف تام المعرفة كيف 
قام ذلك الجشع الأحمق بسرقته وأتى ليجالسه في منزله بصفاقة 
وقحة» مظهرا برائته من دم ابن يعقوب.. يعلم كيف توعده 
ابنه الأكبر» ولي عهده بثأر!.. 

ثأر مجبر ضباع تلك الغابة البرية على حفظ مكانة مَلكها دون 
کسر لحد من حدوده أو تجاوز لقوانينه السنة فوق رقابهم.. 
أطل الابن على الرقعة بظل قاتم ووقفة مهيبة صامتة» قربه قبع 
"عيسى" كنمر يترصد فريسة» وقتها تحفز احرس الخاص 
بالرجل الخمسيني الذي أشار إليهم ليسترخوا مرحبًا به: 


و 


صابرين الديب 


لكن اللعبة هنا لا تعني له سوى الختام المنتظر.. 
تأمل "دُخر" القطع لثوانٍ محدودة» نقل بإثرها قلعة أبيه - 
فحاصر ملك الخصم مجيبًا بشراسة خفية تثير الفزع أكثر من 
كو:ها ظاهرة للعيان» شراسة يواريها قناع فنان: 


كا 
- 
من 
0 


صابرين الديب 


.. 61۱66101012160 - 

بادله الجالس بسمته ببسمة خبيثة: 
- طول عمرك کسبان پا ذخر.. 

- بيه!.. 


+ 


عدّل له مجة ا لخطاب» ثم بلحظات انقلب العالم!.. 


توقفت الكرة الأرضية عن دوراناء لكنها عادت بغتة بتسارع 
عكس كل الموازين.. 


ثلاثة ب. 
حراسه تکوموا على الأرض بثلاث رصا ۳ 
ر رصاصات بلک 


دوي» كبل sS‏ 
عسى 2 


خلف الحا 

۱ حالس ليحاوط عنقه السمين بسلك 

معي رسي بف مسي رفیع» تحکم به 

ذن الرجل جاحظ العینین: ۳ 
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مف تعبت نفسك 

0 ي» تعبت نا 0 ا 

من أمامه قال "صالح" مُصدة 

5 صالح مصدفا على حديث | 

8 1 يت ابنه» ۹ 
ره بوجاهة فطرية كأن) ولد ملكا بال 0 

بالفعل: 


ظ عيسى كان عاوز يشكرك على خروج صفقة 
لجارك» مش عارفين نود ١‏ 6 
ين نودي جمايلك فين!.. 


صابرين الديب 


يقاوم وقلميه تتحركان بعشوائية فى محاولة للنجاة. يلفظ ©" 


أنفاسه الأخيرة» يزرق وجهه والجالس قربه يستطرد: 

- طبعا حرقنا المخازن بتاعتك. ما هو لازم العبرة تعلم 
الكلاب اللي زيك إن آخرهم عضمة يرميها هم أسيادهم.. 
لحظات تالية ورجل الحراسة لا يستطيع الحراك» ير تف مع ما 
يجري زغم اعتياده القتل.. يرى سيده ينتهي» یتراخی جسده.. 
والشاب الذي يعلم عنه أقل بكثير ما يجب» ويرى منه أكثر ما 
يتحمل؛ يقتله بوجه جامد.. 

لا انفعالات. لا اضطراب. لا تردد» وحتى أنفاسه لم تشذ عن 
إيقاعها الحادئ.. ربا يصغره سنا بعدد لا بس به من السنون» 


لكنه يفوقه وحشية حد تصلب الدماء في شرايينه.. 


صابرين الديب 


راقبه يحرره أخيرًاء مربتا على الكتف الميت وملوحا لرجاله: 15 


- نيموه جنب مراته في سريرهم.. 

رمق الجثث المضرجة في دمائها ببرود كصقيع شتاء سرمدي» 
قبل أن يرفع بصره للواقف والسلاح يكاد يخرق جمجمته» آمرًا 
بصرامة تجر عل الطاعة وتنذر بمغبة العصیان: 

- شيل جثث زمايلك حطهم في عربیتکم» وتعال نضف الدم» 
للاسف مجرد 1270286 ..collateral‏ 

عقبها خاطب "عيسى" بامتعاض» يدعي الاسف بفتور: 

- مش باقولك فوضی.. 


صابرين الدیب 


(al‏ 1 س 
مط "ذخر" شفتيه بلا معنى» نفض يديه کآنا يزيل بعضا منک 


تراب علق ما: 
I like to get my hands dirty every now -‏ 


..and then 

"أحب أن أجعل يِدَيّ تتسخان بين الحين والآخر" 

مرت ساعتان عادت بنهايته) الجلسة لرونقهاء قابل هو والده 
في لعبتهم| الأقرب طرب. تحديًا كان الأب من علمه إياه حتى 
تخطاه وفاز عليه في كل مرة لاعبه.. 


بالقرب جلس العم وزوجته وطفلته الصغيرة يراقبان اللعبق 
قبل أن يظهر فتى يبدو في الخامسة عشر من عمره» يقترب 
منهیا بحاس : 


صابرين الديب 


حرك "صالح" عينيه ليلاقيه» تتبدل نظرته لحنو ويستقبله " 


ببسمة أبوية حینما استدار له "ذخر" باهتمام» وازاهما وبيده 


جهازه اللوحي: 


صابرين الديب 


- مشروعي اتقبل في معرض ميونخ.. 

بادره الأب بتشجيع: 

- برافويا سیف.. 

واهتم الأخ بقرار يظهر قلقه مهما حاول كبته أو دفنه: 

- مش هتسافر لوحدك.. 

كان يحميه أكثر من نفسه» يدفعه سحيقا عن عالمهم رُغم كونه 


مغمورًا معهم بقاعه» يريده أن يكون ختلفًا.. ويعلم عن يقين 


207 


أن الاختلاف عل قائمة الممنوعات» فكيف بمن نشأ وسط و 
مستنقع الدماء ألا يتلطخ بأثر النزف!.. 
اقترب من جلستهم خادم کهل» وقف بتوقير مخاطبًا الأب: 


- المحامي.. الأستاذ مالك الرشيدي وصل يا باشا.. 


صابرين الديب 


الحياة غابة.. 


الكل فيها يريد أن يكون الضارية» لكن البعض لا يملك إلا 
مقومات الفرائس.. 


فيهلك|.. 


الومصة الخامسةه 


<الأخيرة> 


الحياة أشبه بمخطوطة من عهد قديم» مليئة بالألغاز 
والأسرارء بالسحر والتعاويذ.. 
ما إن تتلهف لفتحهاء لقرائتها والغرق بين سطورها؛ حتى 
تصيبك اللعنة!.. 


الحياة على متن الحب تتلف]!.. 


كل شيء يحلو مذاقه. يفوح بأريج عَطر كل شي يتغير» يتبدل» . 
ينقلب رأسًا على عقب.. 

الألوان تبدو أكثر لمعانًا وتوهجّا» البسیات ها معنى آجمل» 
والعبرات تخلق لأجلها ضمة احتواء.. 

القبلة رشفات من شهدء والقرب كجنة مستقرها بأحضان 
ا لحبيب.. 


ا لحب مثلها تمامًا؛ حياة فوق حياة.. لذة وجنون.. 


عائلة» جذور.. شىء أكبر من الكلمات» من توصيف الوطن» 
من تعريف الانتاء.. أكبر من دلالة السكينة والسكنى» 
وأعمق بكثير من الغرق في بحار العشق.. 


ملاذ.. 


والملاذ هو المكان الذي نشعر بين جدرانه بالأمان» نستظل ٠‏ 
الأضداد. يندمج النقيض بنقیضه. تتهادن الحروب» بحبو 


صابرين الديب 


سعير المعارك و.. يعم السلام.. 
هی كانت ملاذه الآمن وأبدًا ستظل.. 
تلك التي هي أول من يفتش عنها حين يفتح باب المنزل» 


تركض إليه مدللته غروب تعانقه وتستحوذ عليه وكم يحب 
استحواذها ويتلذذ بغيرة آمها من دلاله لها.. 


تبتسم غصون بدفء ومن بعيد لا ينهض نسخته الصغرى 
عن آریکته» يكتفي بتحية من یده» شاردًا في عالم خيالي يبتكره 
عقله. محلقًا فوق تنين ينفث النار ربماء أو متعلقًا برمح قاتل 
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) ب 2 - 


بقلب قرش مفترس.. والأسوأ أن یکون بطل آحلام فتاة يحبها5 


في حكاية لن تغادر بنات آفکاره.. 

سال ابنته عن مکان والدتها فآخبرته أنها بغرفتها تستعد 
للحفل» كان الوقت لا يزال باكراء لکنه يحفظها عن ظهر 
قلب.. الآن هي في الغالب تدلل جسدها بحام دافی مع 
صابون با حلیب أو ما شابه» ارتقی الدرج بابتسامة خبيثة وفي 
نيته مشاركتها إياه قبل الذهاب لحفلها بصحبتها.. 


دلف للغرفة بخطوات واسعة خافتة» لح باب الام مفتوخا 
فخمن آنا لم تبدأ بعد اقترب حتى رآهاء توليه ظهرهاء تتأمل 
شیف أمامهاء غائبة عن العالم فيا يجهل.. 


ناداها ويبدو آنا لى تسمعه.. قطب متوجسّاء ودنا بحذر!.. 


صابرين الديب 


تسلل من خلفها ببدوی صمتها يريبه.. أحيانًا يخيفه كذلك لائ 


ينكر» هي امرأة صاخبة» كلها حياة» لذا سكونها مقبض!.. 
آما عدم انتباهها حضوره فینبی بكارثة.. 

اقترب حد التلامس» نظر من فوق کتفها للقطعة البلاستيكية 
بیدها والتي یعرف مدلوهاء تعالى نبضه وهمس مبتهجا بلا 
وعي قرب آذنها حتی آنا انتفضت: 

E 

م تنظر إليه» لم نبب بحرف» فقط أنفاسها تعالث بتوتر 
وصمت الانتظار والترقب لا بخدشه انفعال» همس باسمها 


حائراء دقبقة تلت همسه حين أتته تنهيدتها الرتاحة بحرارة 
وكفها تنفرد فوق موطن نبضها المتسارع. تمنحه الجواب 


صابرين الديب 


- لا... 


حتله بوادر ثورة: 


صابرين الدیب 


- نعم!.. عاوز رابع!.. 

تنحنح بتراجع تكنيکي» هي على وشك القتل ولا يريد أن 
یکون الضحية هناء فرد کفیه في تسلیم یدعوها للهدنة: 

- ما هو لو كنتٍ حامل آکید هافرح» بس خلاص مادام 
مافیش... 


- إيه!.. مادام مافیش یبقی إيه!.. 


بترت حدیثه الهادن بحدة» ابتسم على آثرها بعبث: 


- يبقى هاضطر أعيد من الاول.. 


حاوط خصرهاء يجذبها إليه بضحكة عالية أثارت سخطهاء ىا 
تدرك آنها مزحة.. لکنها ‏ تتحملهاء دفعته» ضربت کتفه ۱ 
وطردته: 

- اطلع برا يا يزن» عشان آنا في حالة تسمح لي بالقتل 
وماحدش هيحاسبني.. 


صابرين الديب 


تراجع وضحكاته تسلب أنفاسه من مشهدهاء خصلاتها 
منتفشة عيناها تنتشر ببياضها شعيراتها الدموية بوضوح 
تحاوطها دوائر سوداء كأن) لم تنم جيداء أسنانها تصطك» 
وسهام نظرتها مصوبة نحو مواضع الموت بجسله: 

- طيب سلام» أجيلك وقت تاني» شکلك مجنونة دلوقت!.. 


قذقته بالعلبة الكرتونية خاصة الاختبار وركلث الباب في 


ظهره» وقف خلفه ببسمة مشاكسة: 


- مش محتاجة مساعدة!.. 


- امش من وشي يا يزن.. 

صرخت بها فناوشها مجددًا كأنا يفتش عن جريمة ستنهي 
حياته: 

- طيب آنا حتاج آخد شاور عشان أجهز آنا ىان.. 

ظلت على صمتها فتنهد مذعتا لرغبتها في التباعد عنه ولو 
لدقائق معد‌وده.. تهدل کتفاه وخحطا تجاه الفراش» ارتمى بين 
طياته پتمدد باسترخاء یفکر وبسمته لا جر شفتیه حال 
شر وده.. 


هو لا يانع إن آنجب رابعًا وخامسًا أو حتی السادس.. من 


عانی الوحدة واطرمان» من سلب منه نصفه» من اغترب عنه 


آخاه وقد آراد فقط آن بقثرت.. سیبحث عن عائلة لاا 
وينشئهاء لا.. هو يرغب في قبیلة!.. 9 
توسعت بسمته إلى أن غاب في نعاس مرهقء بنهاية الساعة 3 
وجدها توخز کتفه» توقظه ووجهها على حاله من الانغلاق» E‏ 
تخبره بصوت فاتر: 


- يلا عشان ما نتأخرش.. 


اعتدل يفرك عينيه» يرمقها في مئزر استحامها بمجون. 
يشاغبها بين ينهض ليواجههاء يجبرها على رفع بصرها إليه 
والحنق يعلو حدقتيها: 

- لو مافكيتيش بوز النكد ده هيكون لي تصرف تاني» متأكد إنه 


فتحت فمها لتسبه کا خحمن» وضع سبابته فوق شفتیها ئ 
یضغطه| بشیء من قوة يغمزها بمکر ودلالة کلماته جلية: 9 
- أو هيعجبك؛ زي كل مرة.. 3 
ضربت كفه وتباعدت هاربة» توقن من جديته ون انتهج 
درب المزح: 

- كفاية سفالة واجهز يلا.. 

أسر معصمها برفق قبضته وأعادها بين ذراعيه متغافلا عن 
محاولات التملص العنيفة» يشاكسها بصبيانية تستفزها أكثر 
وصيرها پنفذ: 


> ابنسمى الأول!.. 


ج 


نطقتها من بين أسنانها الضغوطة فرفع حاجبه بإصرار جعلهاق 
موب پیت اب ۳ ۳ ف و 
قصد. نفی مفتعلا عدم الرضا: 2 
"۳ 1 
- مش عاجباني لا.. ل 


جاهدت لتفكك طوقه من حول خصرها: 


- سيبني ألبس وهتبقى حلوة؛ أنا متوترة أصلا والله.. 


أرجع رأسه للوراء يتفحص ملامحها قلیلاء يهديها بسمته 
الطمتنةء يمرر ظاهر يده على نعومة وجنتها برفق: 

- الحفلة معمولة عشانك» هدية من الشركة اللي جبتٍ ها 
مبيعات بملايين على مدار السنين اللي فاتت؛ يعني مكافأة 
بسيطة تستحقيها.. لا زم تكوني عارفة ده.. 


استکانت بأحضانه» ترمش بتتابع متوتر: 


- هي أقرب لفلة تقاعد.. 

لثم مفرق خصلاتها بحنو: 

- والله أنا شايف إنك لسه زي القمر وتكملي في شغلك 
عادي.. 

برقت عيناها.. برقت وأرعدث وبدا وكأن هناك اعصارا 
سيضرب أركان الکان وجطمه» وهي تدفعه فتسقطه على 
طرف الفراش: 


لاحقته ويديها تتحركان بعشوائية کان تفتش عن شىء حاد 


تشج به دماغه الأحمق: 


..1 111 only 38 years old - 


تنحنح وتفادى قربا راكضًا إلى الحام: 

- هاجهز آنا بقى عشان نلحق نوصل بدري.. 

آنبی اغتساله بصفير مُتسل» خرج يتخطاها دون نظر إلى غرفة 
الثیاب ينتقي حلة داكنة الزرقة» قميصًا رماديًا بلون الغيم 
وربطة عنق تمائل لون الحلة» ارتدى حلته وأغرق نفسه 
بعطرها المفضلء عاد بینا يحكم رابطته حول عنقه» يساوي 
سترته ویصطدم بفتنتها التي تتألق كألف نجمة في ظلام ليل 
قاتم.. لا.. كألف قمر.. 


صابرين الديب 


م تعد امرأته کا کانت» بل ازدادث رونقا وهای كأن) 
تتضاعف أنوثتها بمرور العمرء تنضح وتتحور وتختطفه لعالم 
ملى بالسحر.. 


جمد بوقفته يتأملها في ثوبها الكريمي الحاوط لحناياها بنعومقه 5[ 
تصفيفتها "افيلينية " الأنيقة وشعرها الذي جمعته كتاج ناعم ' 


حول رأسهاء وجم بملامح مبهمة لم تستوعبها وهي تستدير 
إليه بدهشة.. تستغرب نظرته التي تحط عليها بغموضء تقرر 
تجاهله وإنباء زینتها حيث أنها ليست في مزاج لدعاباته بهذه 
اللحظة.. التوتر يسيطر على کیانها كله كأن) لم تكن نجمة حفل 
من قبل ولا تدري 1!.. 

شعرت به يقف خلفهاء بنصف التفاتة من فوق كتفها نظرت 
إليه حين تمتم بإعجاب ل يل من عبثه: 


.. WOW - 


عضت شفتیها بغنح وقد آدرکت مغزی تأمله ماه ۱ منحته كامل 
اهتامها وهي تدورحوله. تتأمله بالمثل.. 


صابرين الدیب 


وسامته التي أضاف لها العمر هيبةٌ ووقازا ت تستغربه على ملاعه 1۳ 
السمراء الخشنة.. عطره الذي اقتحم آنفها فانتبهت أنه ۱ 
استخدم ما تحب» خصلاته التي لا یقصرها آبذا وسوادها 
الداکن» الشعرات الرمادية التفرقة التي ظهرت على استحیاء 
في) وراء آذنیه.. 


صابرين الدیب 


عدلت له سترته واستراحت بکفیها فوق کتفیه تشاکسه ىا 
wow back at you -‏ ۰۲۷۷۱۱۱۰۰ . 

ابتسم بجاذبيته المعهودة: 

- إيه رأيك!.. أليق بنجمة الحفلة!.. 


ما 


مبادلته والسيطرة على مجرياته ساحبًا إياها في بداية قبلة.. 


- 110 ,111113113.. هتبوظ ال 81055 110.. 


صابرين الديب 


ضحك بخفوت ومال لأذهما يلامسها بكلاته وأنفاسه: 
- أوك.. نروح الحفلة الأول» بعدين أرجع أبوظه براحتي.. 


- طيب يلا بينا دلوقتٍ ولا نرجع نبقى نتفاهم.. 


هبطت معه الدرج بتمهل یتاشی وكعبها شاهق الارتفاع» 
بالطابق السفلي استقبلها ابنها بصفير معجب اطبا أبيه: 


- بابا.. اوعی ژلابیا تتخطف منك.. 


قرصثُ وجنته بمداعبة وابنتبها تُثنيان على مظهرها کا فعل ئا 
المتملق الاکر: 

= زي القمر پا مامي.. 

قالتها "غصون" بعينين لامعتين» عندما أمسكت "غروب" 
بطرف الثوب وقامتها تصل خصر أمها بالكاد: 


صابرين الديب 


۳ مامي مش هنيجي معاك!.. 

سحبها زین وحاوط کتفیها بذراعه: 

- دي حفلة للکبار بس يا روب.. 

ضربت آمه مؤخرة رأسه بکفها برفق وهي تنهره: 
- قلت لك ماتنادیش أختك كده!.. 


حيث ينطقه كالمئزر فيغيظهاء حك يحل الضربة بوجه متعض: 
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- خديني معا ومش هاناديها كده لمدة أسبوع.. 


ضحك والده 2 حين زمّت ل شفتيها معلئة يأسها من ۱ 
ابنها المستغل» عقد "يزن" ذراعها بذراعه وشدها قبل انفعال 
لا تحمد عقباه خاصة مع الاشتعال الذي تسلل لعينيها.. 


صابرين الديب 


قاد السيارة بهبدوء يخالف عادته في حب السرعة» كانت 
متوترة.. مغتاظة.. وقلقة» مزيج جعلها تفرك يديها طوال 
الطريق حتى وصلا للفندق المقام به الحفل.. ترجل من 
السيارة ودار حوطا يفتح ها بابهاء يمد كفه إليها فتستقر بدفئها 
كفهاء يجذبها ويخطو قربها إلى الداخل وهناك يستقبلها الحضور 


يقبل عليها رجل وامرأة بابتسامة» يرحبان والمرأة تسحبها من 
محيطه لمحيط متابعيهاء فتندمج معهم بتلقائية.. 


فتيات وسيدات اعتدن الأخذ برآیها بكل ما خص اناقتهن 5 


والعناية بأنوثتهن» كان الحفل برعاية إحدى الشرکات التي ۱ 
تُسوق فا منتجاتها منذ أكثر من عشرة آعوام» حفلا ذُنهِي به 
مشوارها في التسويق البسيط وتتجه إلى خوضه مع شريكتها 
وصديقتها في وكالتها الإعلانية.. 

مرت ساعة وهو يختلط ببعض الرجال» يتعرف بالك الشركة 
وبصره يضمها كل بضع دقائق في عشق خالص.. عشق 
جارف.. عشق لا خلاص منه وهو لا يبحث عن خلاص.. 
وجدها وحيدة فتحرك مشدودا إليهاء كأن) هي الشمس وهو 
كوكب في مدارهاء لا يشذ عن المسار» ولا ينحرف عن 


همس يباغتها بوقاحة: 


صابرين الديب 


- تيجي نقضي الليلة هناء عشان أبوظ ال 105 110 بمزاج! 9 ١‏ 
آرادت أن تجيبه بكوعها في معدته لكن التفاف ثلاث من و 
الفتیات حوفیا منعهاء كن ما بين الثامنة عشرة والعشرین» 3 
يمتدحن فتنتها وإحداهن ترمق زوجها بإعجاب بين تخبرها E‏ 
هي بوله: 

..Zoly, ۲۷ ۵ 211 hope for 2107© story like yours - 

تدخلت الثانية مكملة بذات النظرة المفتونة والتي أضافت هما 

بسمة حالمة تناسب عمرهاء تشاکس کلیه|: 


..and also a handsome supportive husband - 


"وأيضًا زوج وسيم وداعم" 


أما الثالثة فأعدث هاتفها لالتقاط صورة شخصية " ١ "selfie‏ 
تجمعها بها.. وبه» بين| تحشر نفسها بالمتتصف!.. 

ابتسم هو بجاذبية شابها غرور ذكوري متوقع ومستحق» 
وبسمتها هي ظهرت أقرب لتكشيرة وحش غاضب.. 


صابرين الديب 


ابتعدت الفتيات بعد حديث قصير استدارت عقبه إليه بنظرة 
أيقن منها أنه ميت لا محالة.. لم تقل شيئاء التزمث الصمت 
والصبر حتی نهاية الحفل» وقتها باغتها بحجزه کج بالفعل» 
جرّها إليه عنوة وکانت فقط ترید أن تلکمه في وجهه الباسم 
الختال لتعيد تشکیل ملاغه.. 

ما إن انفرد بها وقبل أن ینتهج طريقته الاجنة في اخراسها 
بادرته بغيظ: 


- آنت فاکر نفسك صغير پا پزن عشان تعاکس البنات!.. 
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رفع حاجبه مندهسًّا بصدق» توقف عم كان في نيته فعله مفكرٌا ی[ 
یهت بإثرها قرر أن يُمرر الأمر بخبث: 
- على فكرة هم اللي عاكسوني مش آنا.. 


- والله!.. 


افتعل البراءة» خلع سترته وتركها على أريكة قربه» فكك 
رابطة عنقه ثم التفت إليها: 

- انكري!.. 

خطا يواجه مرآة طولية» يتفحص ذقنه النامية ويحكها بأنامله. 
يساوي خصلاته ويتأمل الرمادية منهاء یعدل قبة قميصه 
بغرور ويغمزها عبر سطحها العاكس: 


- جاذبية ما بعد الأربعين بقى.. 


هرولت إليه تسدد لظهره لكمة: 


- لو فضلت تستفزني مش هتلحق توصل الخمسين.. 


غافلها وسحبها حاصرها بين ذراعيه: 


صابرين الديب 


- بصي إحنا جايين هنا نبوظ حاجة معينة؛ ماتغيريش 


وابتلع اعتراضاتها ودلالها ومحاولاتها الفرار من جنونه الذي 
لا ينتهي بها.. 
كانت العشق وستظل.. 


وهو سيظل عاشقاء ضائعًا فيهاء متي بها وبالجنون والسحر.. 
إلى الأبد.. 


الحياة رحلة. ۱ تهم فيها محطة الوصول فدر الاستمتاع ئ( 
بالطريق.. 
بالرحلة هي تؤمن.. 


وبالرحلة قررت منذ البداية أن تستمتع حتى الثالة.. 


صابرين الديب 


هي ضوضاء.. صخب.. فوضى.. 
مزيج من العشوائية والنظام الجحاد.. 
خليط بين الجنون والعقلانية.. 
المزل والجد.. 


الصرامة والخفة.. 


هی احاد لكل عناصر الحياة. هواء» ماع أرض.. ونار» بل 


هي سيدة نفسها واختياراتها مهما ظهر بمحيطها رجل شرقي5 


في صورة أخ أكبر» أو أب لم يعد يذكر حقيقتها.. 

"توليب أبو الغار".. 

أسطورة زهرة نبتت من نزف عاشق خاسر!.. 

ابتسمت ساخرة عندما بحثت عن معنى اسمها وقرأت نبذة 
عن الأسطورة الفارسية القديمة» العشق كا الاسم أسطورة 
ازدهرت من خيال مطلقء في الغالب لرجل خبیث. يمتلك 
من الذكاء ما يكفي ليبتكر القيد الذي تخضع له كل الإناث 
على مر العصور.. رجل داهية.. 

هي لا تؤمن باحب» تراه سا میتا لا جدوی من ابتلاعه بإرادة 
حرةء والدها فعلها وعندما رحلت معشوقته فقد ال اق 
وتبعها عقله في الرحیل.. 


صابرين الدیب 


لا تؤمن بالحب» فقط تعترف بكون الحياة يمكن أن اھا 


ائین ۴ ره كا متناسق» إن أمكن التوفيق بين رغبات 1 


واحتیاجات کل منهیا.. لذا كانت في طريقها -من النزل 
الصغیر الذي تستقر فيه بحديقة منزل العائلة الکبیر- إلى 
أخيهاء وجدته مستر يجا بأريكة غرفة الکتب. منشغلا بعمل ما 
على حاسوبه» طرقت زجاج الشرفة المؤدية إليه فابتسم وآشار 
لحاء دخلت تجاوره بأريحية بسيطة» ترمي بالنبأ في وجهه دون 
مقدمات: 

- يزن.. في واحد عاوز يقابلك.. 


- واحد!.. 


55 | بلامبالاة لم يعد يستغربها منها وان آدهشه الخبر» راقبها 
تطوي جسدها فوق الأريكة بمرونة» تمسك بقدمها وتقلم 


294 


صابرين الدیب 


أظافرها بعناية» جديلتها الكثيفة تتأرجح حول كتفها وغرتها1]5 
تغازل جبينهاء ترك الحاسوب ونظر إليها مستوضحا: 


- عريس يعني؟.. 


صابرين الديب 


..)(111 - 

جواب آخر غير مکترث» رفع حاجبًا وتنحنح يجذب 
اه‌امها: 

- [عممم.. يعني أنتٍ موافقة الرة دي!.. 


وب 


- آها.. 


بمطة شفاه وبصرها لا یفارق آصابعها التی تعمل بدقة» آراد 
هدم واجهة اطدوء المستفزة تلك فاعتدل 2 جلسته یرفع 
ذراعه» يريحها على ظهر الأريكة.. 


يسحب بعض المواء ليملا به صدره» ویثنی إحدى ساقي ل 
آسفل الاخری» يحدق فیها بتفحص: ۳ 
۰ 2 
f ۱ ۱‏ 
کرمشت أنفها وامتعض وجهها؛ أخيرًا منحته قلیلا من :ل 
الانفعال: 
- هو بنسبة %70 آنا وافقت عشان آخلص من هوسه بي 


ومطاردته ليّ في کل مکان.. 


ابتسم باتساع حنون آقرب للأبوة منه للاخ الاکبر: 
- وهو مافیش حل تخلصي بيه منه غير الجواز!.. 
أومأث برأسها في إيجاب» مالت عقبه نحوه بين| تفرد جسدها 


وتتمطى بكسل: 


- فكرت أخبطه بعربيتي وأقول إنها حادثة.. 
أذهله جوابها لكنه لم يقف عنده طويلاء هو يألف جنونها . 
ورعونتهاء حتى أنه يمكنه ببساطة أن يصدق إدعائها ذاك.. 
ضحك بخفوت وقلب كفيه مستسل بيأس: 
دروایب ا کی 

مزث كتفيها كانه ذلك هو الحل البيمي وحسب؛ اقترب 


برأسه يسأل برفق: 


2 
كا 
- 
ین 
0 


صابرين الديب 


سکنث لثوانء تبتعد بأفكارهاء تشرد في حتمية فَرَّضّتها الحياة 
وأصر عليها الاستمرار» آزاحت الغرة الناعمة مرتين قبل أن 
تكرر هزة الكتفين وتجيب بسلاسة لا تليق بالمشهد: 


- هو... كويسء عارفة إنه بيحبني ومهتم بي وبیبذل جهود5 
کبیر جدا عشان پثبت ده.. 
؛ 
- 
- وأنت!.. 2 
۳ 
لا بزال مصرًا على سبر مکنونات قلبها» والقلب موصد.. مها “ل 
حاول آحدهم فتحه باء بالفشل.. الحياة جيدة دون حب.. 
#یفتش تش عنه الجميع بهوس عجیب كأن ما دونه الوت!.. 
ردت بذات الیسر والنيرة امادئة: 
- هادي لنفسي فرصة معاه» خطوبة مش آقل من ستتين 
آختبره فیهم باقسی وأعنف الطرق.. 
آبعد هو غرتها التي لا تنفك تغازل جبهتها وعينيهاء همهم 
بخفوت يكبت ضحكة خافتة: 


- ا حمممم.. الله يكون في عونه.. 
قطبت بنظرة ضیقت فیها ما بين أجفانها کآنا حذره من تکرار ‏ ۳ 
:5 
ماقالو تتوعده بالعقاب: 23 
3 
ل 


0 
تنحنح باسم) يداعبها: 

- إيه!.. لأ.. باقول مبروك الجمعة الجاية کویس؟ 

نمضت بعجالة #برول إلى الخارج: 

- لا طبعاء کان شهر هارد عليه وأحدد معاه ميعاد بعدها 


ارتفع حاجباه في صدمة تجاهلتها وهي تتوقف قرب الباب: 


أدار عينيه بعيدًا بدبرة لائمة: 


- تولیب.. 

تصلبت نظرتهاء جمد صوتها وکل ما فیها بخضب مکبوت» 
لتعذبه إثرها بقسوة» تمارسها بسهولة آقرب لكونها جزءًا لا 
في جینات عائلته: 


صابرين الدیب 


- لما يموت ما تبقاش تندم وقتها یا یزن.. 

غادرته تضرب الأرض بخطوانها في حذائها الرياضي.. 

لا تعلم أنه يراه من بعید وكيانه كله والجوارح یدفعونه 
للابتعاد أكثر» لم یمکنه أن یسامح أو یصفح.. 

الغفران فعل يألفه قلبه؛ إلا معه.. 


تفکر هي وتحتار.. هل يحق لها إعلان السخط عليه آم لا!.. 
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لم يكن له آبا وقتما احتاجه» ليفكر هو أن يكون له اتا e‏ 
احتياجه.. حرمه منه» من وجوده ودعمه وأبوته وحنانه» ل . 
يحرمه وحده بل حرم توأمه.. وتخلص من ابنه الثالث في قعامة 
الذكريات التي لا يمكن استعادتها مهما حاول.. 

ثم تتذكر الشهد. لم يتعرف ابنه والابن حاول قتله» تلك 
المحاولة التي تكرهه لأجلها إلى الآن وذاك حقها.. 


حقها أن تحبه» أن تعتني به وتهتم له.. 


صابرين الديب 


کا من حقه| أن يتباعدا کا يرغبان.. 
لقد نالت ما حرم منه كليهماء لا تدرك مذاق الحرمان ول تجرب 
قسوة الاحتياج» لا تعاتب لكن والدها يفطر قلبها بوحدته. 


بضعفه» بغيابه القسري عن العالم بمن فيه.. حتى هي !.. 


فتحث باب غرفته فرأته مستكيئًا بمقعده المريح قرب لاف اق 
الطلة على الحديقة» دارت تواجهه ببسمة حانية» تقبل وجنته ۱ 9 
وتخبره بلطف: 2 
قلت لزعل العريس.. 1 
رمقها الأب بحب غام ثم سأها بلهفة عاشق: 

- حولیت. كنت فیس | . 

رمشت بوهن وجلست عند قدمیه» تلقي برآسها فوق رکبتیه 
بتعب» بضعف وحله مباحْ له أن يراه ویعلم به» باستسلام 
محاربة مجبرة على استئناف القتال مع الحياة والبشر بعد هدنة 


عابرة» لا تسمن ولا تغني خلایاها وروحها من جوع الراحة 


- مارو ی بعيد» ما خافش.. 


تعانقت أجفاما بانباك بقنوط.. وحده ذلك الرجل امتلك ‏ 
من مشاعرها القسم الأكبر» آصاب قلبها بهزال الفقد وهو 
حي پرزق.. 

منذ مس سنوات رحل اد الذي استقبلها ببیته دون قلبه. 
وبعده بعامين رحلت ذکریات آبیها واحدة تلو الأخرى.. 


صابرين الدیب 


"الزهايمر".. 


أوقفته عند حب ل يفقده قبل أعوام طويلة» عند معشوقة 


هجرته مرحبة بأحضان الوت بعيدًا عن دفء أحضانه هو 


عند طفلتين كانتا ثمرة العشق ودُرتا تاجه.. 


أوقفه قبل أن توجد هي ريا ليرى الحية في ملاعها یناد 5 
باسمها.. لم تصحح له الخطأ في مرة» ظلث "جولیت" التي أ 
تشاركه تیهه والابنة تولیب التي تعتني به طوال ما تبقى 

من عمر.. 

الابنة التي يتعرفها في لحظات إفاقته المحدودة فيهدي جبينها 
قبلة أب تشتاقهاء أب ستأخذه معها إن تزوجت وفارقث ذلك 
المنزل.. 

يسأل عن أخويهاء وينال جواب الرفض الذي ۸ يتغير ولن 
يفعل» لقد سمعته.. سمعت الهاجر يخاطب الأكبر بعدما علم 


بمرض والدهم» سمعته يسخر بقساوة وغلظة قلب: 


ين الديب 


- تفتكر مرضه هیفرق» في جميع الأحوال هو ما يعرفناش! 


سمعته يبتر كل خبوطه التي تربطه به وان كانت من دم: 


- على الأقل المرة دي لما ينسى هيكون له عذر.. 
لم يسامحاه.. كليهماء قسوتهیا اعتادتهاء تبغضها لكنها تتفهمهاء ‏ 
تستوعب ما بقلبیه| وترفضه لا تتقبله.. لا تلوم إلا لو أفلت 
منها لجام الشاعر» وحتى علاقتها بالغائب... 


حستاء لا توجد علاقة من الأساس!.. 


صابرين الديب 


ابنته كذلك تتباعد عنها كأن) نقل ها نقمته في نصفها الموروث 
منه» عكس أمها الدافئة على الدوام» الحانية على الجميع.. 
وأخيها الهادئ» ابن التوأم الراحل.. 

عادت من شر ودها على ندائه: 


- جولییت!.. 


رفعت وجهها إليه ببسمة مترقبة: 


- عاوز فطيرة التفاح اللي بحبها من إيديك.. 


عم و 


اعتدلت تستقيم بسر عة» ننثني لتهدي رأسه قبلة وتعدو ۱ 9 
3 
3 
- حالایا حبيي.. 2 
وحده یضعفها.. وحده پمتلك منها الحب» وحده يؤتمن على 
قلیها وشکناه ذاك هو ما تومن به.. 


وحده كان رفیق الرحلة حتی تخل ففقدت رحلتها مذاقها.. 


نعم لديها أخيها وعائلته» ولن تجحد بأن الآخر سیکون في 
ظهرها إن احتاجته» لكن كلهم لیسوا هو.. 
الحياة ليست بالرحلة اللطيفة» الطريق صعب وطويلء مجهد.. 


والوحدة موجعة في مساره البارد.. لذا وافقت.. 


وافقت أن تشارك رحلتها مع رجل سواه» ربا يحبها د 
ستصدق» هي فقط تحتاج لرفيق.. لصحبة في دروب الحياة ٠‏ 
المعبدة بالفقد.. 


صابرين الديب 


HRRK 

الحياة كرواية.. اختصر بعضهم سردها في فلسفة عملية 
مقتضبةء يخبرك بين سطورها أن أقصر طريق بين نقطتين هو 
الخط المستقيم» وأن التاهات ليست إلا وهمًا من صنع العجز 
والكسل.. 

أما البعض الآخر فقد غرق في سرد مشاعري مغمور 
بالعاطفة» يلاعب أوتار الإنسانية فتطلق ألحان الدفء 
وتشدو بمعزوفة جمال بكر تنتشي به القلوب.. 


امرأته.. التي کنسوة کثبرات» تندمج بروح الحبيب وعقله ۱۳ 
فتتشابه الملامح والافکار انتهاءً بردود الأفعال والتعاطي مع ۱ 9 
مجريات الأمور.. 3 
انفصلت عن العمل معه قبل ثلاثة أعوام» عقدت النية 
وأخذت القرار بلا رجعة» وهبت حياتها العملية لمعادلتها 
الخاصة وافتتحت وكالة إعلانية أصبحت رائدة في مجاها زغم 
عمرها القصير.. 

ها فرعين آخرين بمديتتين مختلفتين» وهي المرأة التي تحترف 

الهنة بخبرة آتقنت اكتسابها في وقت قياسي بلا مشاعر أو 
اختلاجات بشرية تشبهها فيا مضى.. 


"مدام رهف» أستاذ مؤمن منسق حملة مصانع درويش منتظر 


اعتدلث في مقعدها خلف المكتب الكلاسيكي الأنيق»15 


۱ ۱ 
آزاحت منظارها الطبی عن وجهها ورتبت الأوراق آمامها» " 


من الفترض أن یظهر زوجها في موعده کعادته حيث اجتماع 
الإطلاع على الحملة وترتيب إطلاقهاء وتسليم الدفعة الأولى 
من مصروفاتها التي سيتم استخدامها لخدمة المرحلة الثانية من 
حملته الدعائية» لمزرعة الموالح هذه المرة.. 


أجابت مساعدنها بأمر سريع سامحة للشاب المبدع ذي 
المستقبل الواعد بالدخول. دلف للغرفة يتابعها بنظرة مبهمة 
مغلفة بتوقير» يذهب مباشرة تجاه طاولة الاجتاعات القريبة 
ليفرد عليها لوحة كبيرة» وبجهاز العرض الخاص يضع 
اسطوانة جاهزة لبدء العمل.. عاد يقترب منها بسؤال: 


- كل حاجة جاهزة لبداية الحملة.. 


صابرين الديب 


نبضث تدور حول مكتبها وعينها ترمق ساعة الحائط باهتمام5 


- المهم البداية ترضي العمیل.. 


ثم ابتسمت بتسلية باهتة: 


صابرين الديب 


- عميلنا صعب الإرضاء.. 

ما إن آنهت كلاتها حتى ظهر زوجها في حلة رمادية بوجه 
مصمت وإن استشفت من نظرته ضيق ماء استقبلته برسمية 
تليق بمحل العمل» قدمته للمنسق فبادر بنبرة فاترة: 

- عارف الأستاذ مؤمن طبعا.. 

آومأت لرژوسها با لاستعداد لطرح أفكاره حين سحبت 
"عدي" ناحية الکتب بتساؤل: 


- مالك!.. 


زم شفتيه بانغلاق وسؤاله القتضب لا يدخر وسعًا في إظهار ئا 
حر آفکا ۵ 
محی ر6. 
1 
- ماكانش في حد تاني يمسك الحملة!.. 3 
0 
رفعت حاجبیها مندهشة من تدخله لأول مرة: 3 
- ماله مومن!.. فنان وخلص في شغله وبيدي کل حاجة 
حقهاء ده حسن واحد عندي.. 
رمقها بنظرة لم تفهمها وآوماً بجمود: 
- تمام.. 
في الدقائق التالية بدأ "مؤمن" بطرح أفكاره لحملة الدعاية 
المكلفة للغاية» ما بين لوحات إعلانية ضخمة في عدة مناطق 


رئيسية» إضافة لإعلانات تليفزيونية انتهاءً بمشاركة في حفل 


خيري مع شعار مناسب للدعم والاستثار في الشركة التي 5 
اتجهت للعالمية قبل عامين.. 


ختمت هى الحديث بحرفية: 


صابرين الديب 


- طبعا ده بالإضافة للمشاركة في الأحداث الرياضية الكبيرة» 
والدخول كراعي رسمي للفرق المشاركة.. 

ناقشها زوجها حول العديد من النقاط قبل أن ينتهي الاجتماع 
بالشروع في العمل على إطلاق الحملة بوقت قريب.. 

خرج الشاب وترکهی| وحدهماء كان هو قد خلع سترته 
وألقاها على ظهر مقعده» نمض يتناوها بشيء من تردد 
استعدادًا للرحيل» من لغة جسده أدركت أنه يريد قول شيء 


سألته بلا مواراة: 


- عاوز تقول إيه يا عدي؟.. 


لم يتحرك للحظات. على أثرها استدار إليها باندفاع مباغت: 


صابرين الديب 


- آنت فعلا مش واخدة بالك!.. 
تراجعت مستغربة ردة فعله غير المبررة» استفسرت بجبين 
متعض ١»‏ * 


- من إيه بالظبط!.. 


أشار للوراء بلا تحديد: 
- من طريقة بقة الاستاذ. . مؤمن.. 


نطق الاسم بسخرية جعلت وجهها يحتقن بفیظ مندهش» 


ومیطم 


تخطاه بسخط تراه على محياه ربا للمرة الأولى طوال عمر: 


- من نظراته ليك.. 


- عدي أنت بتهزر مش کده!.. 


ابتسم باستهجان هازی : 


صابرين الدیب 


- مش معقول مش مركزة للدرجة دي!.. 

رمشت باستنکار.. نعم هي في العمل تتحول لامرأة آلية» مثله 
اما لا تنتبه إلا لما بين يدها حتی يخرج للنور» ومرژوسیها 
بالکاد تتعرف ملاهم. فا الذي بهذي به!.. 


الشاب یصغرها با لا يقل عن عشرة آعوام» طموح. يحب 
عمله ویبدع فيه بخبرة واحتراف» يعمل معها منذ افتتحت 


الوكالة وساعدها كثيرًا فيا وصلت إليه.. 


لم تصدق» هر ته بحدة حاسمة: 


- اللي مش معقول نك فعلا شايف إنه مکن يبص لي باي 
شکل خارج نطاق الشغل.. 


جذب مرفقها يجبرها على مواجهته: 


صابرين الدیب 


- رهف.. آنا مش عاجبني وجوده هنا.. 

احتدت آکثر بینا تخلص يدها من إحكام آصابعه: 

- إيه!.. عاوزني آرفده مثلا!.. دي مکافاته إنه ساعدني لحد 
الوكالة ما بقی ما اسم معروف!.. 


تشددت فبضتاه بحنق» كتمه ببروده العتاد: 


- انقلیه أي فرع.. 


هو لايحق له التدخل في عملها کا لا تتدخل في عمله: 
- ما تندخلش في شغلي يا عدي من فضلك. لما الوظف عندي ۱ 
يقصر وقتها يتعاقب» غير كده مش هاخسر عقل مختلف 
ومبتكر زيه.. 

بدت وكأنها تريد استفزازه آکثر» اقترب يشرف عليه ويشهر 
سبابته قبالة عينيها بتحذير: 

- آنا مش هاسمح يا رهف» تقدري تركزي وتشوفي بنفسك» 
لكن مش هيكمل هنا.. 

وقبل رد من فمها الفغور بذهول مع أمره الصارم» غادرها 
يصفق الباب خلفه بانفعال عجيب.. "السايبورغ" محتد» 
عصبي وكل المدفون بداخله طفا للسطح.. هو یغار والأدهى 
أنه يظهر غيرته!.. 


ابتسامة أنثوية حمقاء لامست طرف * ف يها قبل أن : تبترها فیک( 
مهدهاء تصغي لعقلانيتها دون بلاهة النساء وعاطفيتهن التي 
يجيد الرجال العزف على أوتارها.. 


صابرين الديب 


قرب انتهاء الدوام استدعت الشاب لمكتبهاء تحججت ببعض 
العمل وأرادت أن ترى ما رآه زوجها من قبل!.. 

ناقشته في العديد من النقاط. عدلت البعض وكان يتابع 
تعلياتها بدقة وينفذها دون جدال.. حتى وان لم برض عنها في 
البداية.. 


لاحظت استراقه النظر نحوها عندما تفتعل عدم الانتباهى بل 
نوع النظرة نفسها.. تلك اللمحة المبهمة التي كانت لا تكترث 
ها من قبل جوار التوقير هي نوع من.. الإعجاب الذكوري 


ضينٌ ما ناوش صدرها مع إدراكها لصدق إدعاءات الزوج ئ( 
الغيور» حینها وضعت له اختبازا حاسًا» خ: ختمت حدیثها معه ۱ 


باقتراح أخير: 


- التصمیم ده مکن نغير آلوانه» الافضل نختار حاجة موحية 


رفع بصره إليه مبتسً): 
- فعلا.. معاك حق.. 


عدلت شيئًا تالم فكان رده: 


- دي لمسة فنان حقیقی.. 
آهذا نوع من الغزل العملی!.. طوت اللوحات في إشارة 
لتصر مها له بالانصر اف.. 


صابرين الدیب 


ومیل 
وقف قري یتآملهاللحظة تتم بعدها بخفوت: 
- مدام رهف.. 


اعتدلت تناظره بجدية: 


- أيوة يا مؤمن!.. 

تردد لوهلة اندفع بإثرها ونبرته تشوبها عاطفة مباشرة: 
- عاوز أقولك إن حضرتك ملهمتي.. 

قطبت مشتتة بين رد باتر يمنع ورد عنيف يقصي.. 

بين إبعاده وتركه بمكانه» حائرة في قرار صحيح مبني على 
ظنون قد تكون خاطئة!.. 

أردف ببسمة ولمعة عينيه تخبر بسر قلبه وإن كان يعلم استحالة 
البوح كما القرب. لكنه اندفاع المشاعر القسري: 


1 مش ل ف الشغل» 2 الحياة ککل؛ ست ناجحة» مه 1 
رغم صعوبة جال العمل» بتدعم اللي حواليها وتبتم بيهم.. ' 
ثم تنحنح مرتبكًا قبل أن ينطق كلماته بصوت متختم بعاطفة» 
كلماته التي أسقطث المقصلة ونظرته تحاوطها بشغف رجل 


بامرأة: 


صابرين الديب 


- أنتِ حلم لأي راجل محتاج ست قوية جنبه.. 

مع الغيمة القاتمة التي ظللت نظرتها هي أدرك تماديه» ارتد 
خطوة بجسده وحديثه: 

- آنا آسف» كلامي مش عملي بس... 


- جهز ورق نقلك لفرع اسكندرية يا أستاذ مؤمن.. 


اختارث البتر بفظاظة.. 


بأمر لا مناص عنه أقصته» أمر لا يملك معه إلا التنفيذ 15 
مقابل الخسارة. سارع للترير وقد شعر أن فعلته الفادحة ' 
أفقدته قربها البعيد» لكنه على الأقل كان بمدارها: 


صابرين الديب 


- أنا مش عاوز أسيب هناء ده كان مجرد... 

- يا تجهز ورق النقل» يا ورق الاستقالة.. ليك حرية 
الاختیار.. 

وفتحت له الباب تطرده بجفاء. وغلظة احتجزته مپالة من 
حرج جعله مپرول للخارج» آغلقت بامها وأطلقث زفرة حارة 
خنقت صدرها.. 


للمت حاجياتها وعادت للمنزل» اطمئنت على ابنتيهاء آثبت 


مکالة مع "واسل" العائد من كليته خلال أيام في آجازةه 
توجهت لغرفتها باحثة عنه.. لحته بالشرفة» يرتكن للسور 
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بکفیه. پراقب السماء بشرود غریب» اقتربت تجاوره. تتطلع 5 
لظلمة اللیل بدورهاء تلقي إليه بالنبً: 


9 

54 
E ۰ 

تخضن جبینه في صمت» صمت تعلم أنه رد الفعل الوحید :ل 

الذي ستحصل علیه فرجلها لا يتغير» استدارت إليه وآدارته 

الیها؛ عضت شفتيها تتأمله» سألته بشيء من خبث: 

- غيران علل!.. 

جاوما ببساطة أضاعت عاطفية اللحظة: 

- إيه غريبة!.. 


ابتسمت باستسلام يائس قبل أن تعانقه: 


- مافيش فايدة.. 


للضحك. هزت رأسها ووبخته بلطف: 


- إجابة سؤالي: أيوة.. بس يا عدي.. 
انحنى جانب فمه بشبه بسمة مدركة: 

- أيوة.. غبران يا رهف.. 

آرادت أكثر فتدللت: 

- بس إحنا كبرنا على كده» ابنتا في الكلية.. 
ضمها يقريها منه» يتأملها على ضوء القمر الشاحب والبقايا 
المتسللة من داخل الغرفة: 


- آنا کرت آنتِ لسه زي ما آنت.. 


وأكمل بنبرته الرجولية التي لا تزال تختطفها إلى أعالي بحارك] 
العشق وتلو الارتفاع تهبط بهاء تغمرها نحو الاعماق: 9 
- کل ما السنین بتعدي بتبقي آجل.. 3 
تراجعث تغادر آحضانه؛ تتمعن فيه باستنکار مصدوم رین ۲ 
نظرتها ووجههاء اقتربت مجددا تمس جبينه» وجنته تتفحصه 

بقلق مفتعل» حدق فيه بارتیاب: 

- عدي آنت کوپس1.. 

دهشتها انتقلت إليه: 


- أيوة.. بتسألي ليه!.. 


ضحكت بمرح افتقدته في نفسها وهي تعود لعناقه» #بمس له 
بدفء والحب يظلل كل ما فيها ويأسره: 


شاركها ضحكتها بخفوت یشبهه والقمر يتضح أكثر من بين و 

الغيوم.. 3 
1 

العشق أسطورة.. تنتمي لدنيا الخيال» حتى وان سرق منها “ل 

الواقع سطورًا كانت كافية ليحيا البشر بها حكايا قلوبهم 

کابطال الصف الأول.. 

الحياة رواية» ولکل راوي طريقته في السر دا.. 

e 
الحياة بداية ونهاية وما بينهما مسار متعرج..‎ 


اليسر والآخرين يتعسرون.. ويتعثرون.. 


نفوز من الدنيا بزيتتهاء المال.. البنون» نعيم الأرض.. 


البنون الذين هم الجذع القوي المتد لجذور ظلت مبتورة لأمد . 


لأوان القطاف.. 


صابرين الديب 


أسبوع.. يتكرر في العام الواحد أربع مرات موسمية.. 
المكان.. مزرعة آل "درويش".. 

الحضورء عائلة المهاجر "يعقوب أبو الغار" .. 

عائلة أخيه الأكبر "يزن".. 


وعائلة "عدي درويش ۲ 


لقاء التزم به الجميع حتى المغترب عن البشر زغم غرقه بقلوب 
عائلته.. لم يقابل والده طوال سنوات» ۸ يبق بالمنزل الكبير في 
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مرة» اشترى منزلاً خاصًا ليس ببعيد عن أخيه» المقيم معا 
الأخت الصغری. والتى لا تزال على بغضها له ولا كامل ' 


الحق.. قابلها عدة مرات في دعوات محدودة للعشاءی توجه 
إليه جراب نظراتها بكره» وي غفلة تسترق نظرة متطلبة.. كأنم) 
تريده أن یسامح أن یقترب. منه هو.. من الرجل الذي أتى به 
للحياة ثم رماه بطول ذراعه عرضة لكل موت.. 

أكثر الناس تشبثا بالقسوة» هؤلاء الذين عاشروا الآلام في 
المهد.. انغرست بذورها بأرواحهم. آنبتت» أينعث» دفعت 
بجذورها حتى نخاع الفكر والنبض.. وم يبق سوى جني ثار 
الوجع.. 


كيف بہؤلاء أن يحصدوا سوى ما ژرع بين جنباتهم!.. 


كيف بالبذر الطالح أن ينتج صاًا!.. 


صابرين الديب 


جلس في مقعده المفضل بالحديقة الواسعة المطلة من بعيد 5 1 
ابحنائن» یتأمل آشجار الانجو القصيرة ورائحتها تعبق ۱ 
الاجواء بحلول حرارة الصيف» مقعد بعید عن الجمع.. 
حيث آم ابنته بصحبة زوجة أخيه وصدیقتها داخل النزل 
منهمکات في تحضير طعام ما جهله لکنها العادة الأخ منشغل 
بمشواة اللحم و عدي زوج الصديقة وقریب زوجة 
"يزن" على ما يبدو لدیه محادثة عمل فقد تحرك يدور بالکان.. 
بأذنه مسیاعه وعلى ملامحه انتباه حازم.. 


صابرين الديب 


الأولاد مجتمعون قرب المسبح» بينهم الفتى الوحيد الذي 
يخضع لمراقبته الحادة» يجاور ابنته ببسمة عابثة تشبه ابتسامة 


أبيه» بینا ارتسم على وجهها هي تعبير مغتاظ کنیا يثير 


وقد كان يفعل: 


- اسمعي الكلام يا سولا.. 


- قلت لك لأ يا زین.. 


تركز بصرهاء تتابع الهائمة في أخيها من قرب فتاة رقيقة.. 
بلهاء لا تشبهه أو تليق به فتاة لا تستحقه.. في الحقيقة.. 

لا توجد امرأة تستحق وجودها في محيط والدها أو أخيها!.. 
- آنت الخسرانة» هانزل أنا.. 

لم تكترث لشاغبته وهو يقفز في السبح بعدما خلع قميصه 
القطنى الخفيف» يرشها بقطرات كثيفة عامدّاء تزجر بشراسة 
وتقترب من الحافة» تناديه بلطف فيظنها ستجاریه» يدنو دون 


حذر تنحنی على رکبتها وبيدها تجذب خصلاته الطويلة. 


تدفن رأسه في الماء بشيء من عنف لثوانٍ وهو يقاوم ضحکاته 

محتفظا بانفاسه حتی آفرجث عنه وشقيقته شقیقته ترکض إليه: ۳ 
3 
2 

ترکته بدفعة فظة وهي تنهض بخیلاء: ل 

- عشان یتعلم درسه پا غصون.. 501۲۷.. 

رفع وجهه ضاحکا بشقاوة ة استفزتها فنهر ته أخته: 

- بس يا زين.. 

تجاهلها ونادى ابن العم: 

رماه "يزيد" من جلسته بنظرة متأملة قبل أن يمط شفتيه 


ويتبعه قافرًا بمهارة» غافلا عن العينين اللتين لاحقتاه بغياب 
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9 5 
ار 


حالم جعل سولانا تخطو إلى صاحبتهیا بغبرة.. تفتعل © 
التعثر وتسکب فوق ثيابها كأس عصیرها بقصد: 9 
2 
- آوبس.. 50۲۲۷ 50 پا فایا.. 
7 
ل 


شهقت الفعاة الشاردة وانتفضت من مكانها هر 6 


هرولت للمنزل بجمهمة غير مفهومة في حين اقتريث "سدیل" 
لتصطدم ب "سولانا" عامدة فتسقطها في السبح بكامل ثيابهاء 
أغم ضالة حجمها وسنها لصف حيث تكبر "غروب" 
بعام واحد وتصغر الجميع سواها: 


- آووویس.. 50177 0 يا سولانا.. 


تناديها باسمها دون الدلال» وتثار لشقيقتها الطيبة بمکر 
تستوجبه الحياة.. سبتها سولانا بکلیات يونانية كثيرة ۸ 


تکترث فا ووالدها يرفع رأسه لیناظرها من موقعه هتم 5 1 
وازی شيئًا من غموض الدرك لقوة ابنته وقدرتها على التعاطي ۱ ۳ 
مع كل موقف» تعلقتٌ بحافة المسبح وغادرته برشاقة مرنة 3 
غير مكترثة بالسلم بین "زین" يخاطب ابن العم بعبث: 2 إل 
- شفت البنات!.. 

كان هو يتابع أخته التي يخشى ردة فعلها على ما حدث. ابتسم 
بتوجس يخاطبه: 

- ربنا يستر.. 

وکزه زین في كتفه بمشاكسة: 


- إن جيت للحق؛ أختك مرعبة.. 


ضحك "يزيد" بخفوت وصدق على حدیثه: 


- فعلاء وسديل کیان على فكرة.. 


رمق "زين" المحيط بحذر» لمح "فايا" السمراء الناعمة التي ْ / 
۰ ۰ م 2 » | 1 ۱۰ 3 

مرتدية سروالا قطنيًا قصيرًا وقميصًا بلون اللیمون» تمعن في :1 

کلتبه| لدقيقة کآنا يعقد مقارنة في عقله الذكوري النحرف» 

وجه الحديث للمسترخي قربه فوق سطح الاء مغمض 

العینین: 

- باقولك يا یزید.. 

7 #ممممم.. 

- با إنك شیف وکده؛ القشطة آلذ ولا الشیکو لاتة!.. 


عقد رال حاجبیه دون آن پفرق آجفانه: 


ومیطم 


- إيه القارنة الغريبة دي!.. كل حاجة لها استخدام.. 
أصر "زين" على جواب مباشر: 

لوت بس لو لوحدهم مین لقال 

مط "يزيد" شفتیه وسبح مبتعدا: 

- الشيكولاتة طبعا 

ابتسم زین بمكر: 

- أنا باقول كله برده.. 

ثم أكمل لنفسه بهمس غير مسموع والبسمة تتو تتوسع بذهنه 
مقررًا الغوص لقاع بركة السباحة» بحركة سريعة لم تسبقها 


مقدمات سوى نفس عميق جوار نظرة شقية شقية رمق مها "فايا": 


- القشطة تخوف بصراحة.. 


صابرين الديب 


مع نماية حروفه ظهر أكبرهم ف المکان» بحضور أنيق دزي 
رسمي» بملامح باسمة جعلت أختيه تركضان إلى أحضانه» ' 
تتعلق به الصغرى بدلال: 


صابرين الديب 


- واسل.. وحشتني قوي.. 

ويحيبه زین من مكانه بتحية رسمية مضحكة: 

- حظابط.. 

أقبل والده يعانقه وأتت "رهف" من الداخل فعانقها هو.. 


اكتمل الاجتماع بوجوده وختم أسبوعًا عائليًا بامتياز.. رحلث 
كل عائلة عائدة لحياتهاء لمسارها الألوف. للخط الواصل ما 


بين البداية والنهاية وإن تعرج والتوى.. 


عقب وصوهم للمنزل بوقت قصير ذهبث "غزل" لغرفة ابنهال 


ی ی ۱ 
بصحبة إحدى الخادمات التی تحمل صندوقا ثقبلا إلى حد ' 


ما.. طرقت بابه ففتحه يستقبلها بدهشة مبتسمة وعينه على 
الصندوق بتساؤل فضولي» آشارت للخادمة التي وضعته على 
مكتبه وخرجت.. دفعته نحوه ببسمة حنون: 

- افتحه.. 

استجاب بحاس والإثارة تتقافز من خلاياه» لو كانت تلك 
المدية هي التي يتمناها فسيقبل أمه ألف قبلة.. 

فض الكرتون بلهفة» بالداخل كان الصندوق المعدني يستقبل 
نظرته المنفجرة بالشغف.. لقد كانت هي !.. 


فوق الکتب وتأملها پوس عجيب: 


صابرين الدیب 


- روپال 10.. 


اقتربت والدته من ورائه: 

- آنتيك زي ما كنت عاوز.. 

التفت إليها غارقا في جاسه: 

- مش أي أنتيك» دي عمرها أكتر من 0 سنة وبأفضل 
التعديلات.. 

احتضنها يوزع قبلاته على وجنتيها وظاهر كفيها: 

- وبالعربي كمان» دي تحفة نادرة.. 

ابتسمت بحنو ولثمت هي رأسه بدفئهاء وسعادته تنعكس 
بعينيها المبتهجتين: 


- عاوزة أقرا أول رواية بسرعة بقى.. 


صابرين الديب 


ولوحث بسبابتها تجاه رزمة من الأوراق المصفرة بعض الشيء5 
لتبدو بهيئة قديمة: 
- ورق محصوص عشان تدخل الموود.. 


- أحلى زلابيا في الكون كله والله.. 


صابرين الديب 


جلس على مقعده يتحسسها برقة» يغمرها بمشاعره وبصره. 
غادرته وابتسامة تظلل شفتيهاء عندما وضع هو ورقته الأولى 
وبدأ في تدوین فكرة من ألف فكرة تموج كطوفان ثائر بعقله 
اا 


حجر صابرين الديب 
دب 1 5 


”طائر النار” 
”ما بعد الرماد.. حياة” 
بقلم 
" زین أبو الغار” 


الزمن هو الحد الفاصل بين الحياة والموت.. 


ما دمنا أحياء سيحملنا على متنه للغد لكن إن متنا؛ حينها 


بين خطوطه هناك حكايا تبدأ وحكايا تنتهي.. 

كل منها تسلم رايتها للأخرى.. 

يتحكم بها صو لجان ملکه يطغى ویتجبر» مجبولون نحن على 
ا لخضوع» مسيرون نحو الاستسلام.. 


منقادون بحتمية الاستمرار.. حيث السقوط مأساة. والعناد 


بلا جدوى.. 


صابرين الديب 


الزمن هو السيد الذي يقدم له کل البشر بلا استثناء فروض 5 


ربا حينها ننجوء نحيا بسلام حتى محطة الوصول.. 


صابرين الديب 


وتتمة رحلة الحياة.. 
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حلم-هن 


حجر صابرين الديب 


عابرو الجحيم 


نمت بحمد الله 
20/1/6 
صابرين الديب 
حلم -هن 


